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كرامة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار

٦٥٤

لا يجادل أي مواطن، أو معني، أو مهتم، أو مراقب، أو أي سياسي جدي 
بأن إنجاز الحل النهائي للأزمة السورية، التي دخلت عامها الرابع، هو 
أمــر غير قابل للتحقيق ما لم يجر إيقاف التدخل الخارجي، وهــو الأمر 
المنوط والمنشود من مؤتمر جنيف، بوصفه إطاراً دولياً، يفترض أن 
يكون ملزماً لأطـــراف الــصــراع الــســوري الخارجيين بــذلــك، وهــو مــا تلح 
عليه موسكو، الصديقة للدولة والشعب في سورية، بتكرارها، منفردة 
الــيــوم، ضــــرورة اســتــئــنــاف مــســار جنيف لــحــل الأزمــــة، بــعــيــداً عــن منطق 

البازارات الأمريكية. 
فـــإذا كـــان الــقــبــول الأمــريــكــي بــالــحــل عــبــر مــؤتــمــر جنيف هــو طــريــقــة لــدى 
واشنطن لمنعه، أو إخراجه عن مساره، أو تأخيره، لتسجيل أكبر النقاط 
لها في سجل هدف »الإحــراق النهائي لسورية كدولة وشعب وكينونة 
وطنية«، فلا ينبغي أن يكون بين السوريين ما يمنع لقاءهم وحوارهم 
الــوطــنــي الــشــامــل، والــهــادف لإخـــراج الــبــاد مــن محنتها، وإنــهــاء كارثتها 
الإنسانية، تمهيداً للتغيير الجذري والعميق والشامل الذي يستحقونه، 
على أن يــكــون هــذا الــحــوار الــســوري- الــســوري نــدّيــاً، بعيداً عــن منطق 
انــتــصــار طــرف على طـــرف، بمعنى »الــغــالــب والــمــغــلــوب«، وهــو بطبيعة 
الــحــال حـــوار لا يشمل الإرهــابــيــيــن والتكفيريين الــوافــديــن مــن الــخــارج، 
ومن بحكمهم من السوريين، المطلوب مواجهتهم وطردهم أو إنهاؤهم، 

بوصفهم أدوات لذاك التدخل الخارجي، المطلوب وقفه أساساً.
وهذا يعني بالملموس أن الظروف الحالية التي تفرض »توقفاً مصطنعاً 
لمسار جنيف«، حسب توصيف الدبلوماسية الروسية، لا تعني ألا يقوم 
السوريون في الداخل بخطوات فيما بينهم لتخفيض مستوى التناقض 
والاقتتال، وفتح الأبواب أمام حلول جزئية قابلة للتوسع، لتتلاقى في 
نهاية المطاف مع الجهد الدولي المبذول من أصدقاء سورية الحقيقيين، 
ولــيــســوا المجتمعين فــي لــنــدن مـــؤخـــراً. وتــشــمــل هـــذه الــخــطــوات الــيــوم، 
الجارية، عبر تخليصها  الهدنات والتسويات  انهيار  مثلًا، صيانة ومنع 
من كل شوائبها أو أية ممارسات ضارة بها وبأصدائها لدى المستفيدين 
المباشرين منها أو لدى عموم المواطنين، والتوقف كذلك عن كل أشكال 
الاعتقال التعسفي، وإطلاق سراح معتقلي الرأي والموقوفين اعتباطياً 
على خلفية الأحداث الجارية، وتقديم المتورطين للمحاكمات، واستئناف 

الدولة لدورها كراع وحام للمواطن، لا كطرف عليه.
وإذا كنا نــقــول إنــه منذ تــمــوز 2011 توقفت الــخــطــوات الــداخــلــيــة الجدية 
ــــدار  والــحــقــيــقــيــة الـــســـوريـــة لإيــــجــــاد حــــل ســـيـــاســـي لــــأزمــــة، بــاســتــثــنــاء إصـ
الحكومة لبرنامج حل الأزمــة وتجميدها له لاحقاً، لتصبح كامل الفترة 
الفاصلة بين ذاك التاريخ واليوم حافلة بالفرص الضائعة، فإن مواصلة 
هذا المنطق وتغييب الجهد والعمل السياسي الجدي الداخلي يعني من 
حيث الجوهر فتح الــبــاب على مصراعيه أمـــام الــقــوى الــدولــيــة المعادية 
لــمــواصــلــة إحــــــراق ســـوريـــة عــبــر اســـتـــنـــزافـــهـــا، وســــط صـــــراع أجــمــعــت كل 

الأطراف أن لا حل عسكرياً له.
وإن الدعوة لجهد داخلي ليست بجديدة، ولكنها تعني اليوم مرة أخرى، 
فــي الــوقــت الــفــاصــل لاســتــئــنــاف جــنــيــف، ضــــرورة الــوصــول إلـــى تــوافــقــات 
وتفاهمات بين السوريين، تسمح لهم بتقاطعات وطنية أكبر، وبالذهاب 
للمؤتمر، والــخــروج منه بأفضل النتائج الــتــي تــخــدم الــوطــن والمواطن 
بمواجهة عالية الكفاءة ضد »الأمريكي« وحلفائه وأدواته على الطاولة.

وهنا ينبغي تحديد الخطوط الفاصلة: الجهد الأساسي المطلوب، أولًا 
وأخيراً، هو سوري، لإنجاز حل سوري، ينهي الأزمة والكارثة السورية، 
ويخدم المواطن السوري، ويؤمن التغيير السوري المنشود والمستحق 
منذ عــقــود، ويحافظ على الــســيــادة الوطنية الــســوريــة، ولكن طــرح هذا 
الهدف مبتسراً عن سياق الدرجة العالية لتدويل الأزمة السورية )التي 
يتحمل مسؤوليتها بــالــدرجــة الأولـــى كــل الأطــــراف الــســوريــة المتشددة 
في الموالاة والمعارضة التي أضاعت الفرص الداخلية المتتالية ببداية 
الأزمــة(، بمعنى الحاجة للإطار الدولي الملزم بوقف التدخل الخارجي، 
سيجعل هذا الحل المطلوب بعيد المنال، وغير قابل للتحقيق، أي إبقاء 
الشعب السوري والجيش السوري في حرب استنزاف مفتوحة الحدود 
والآجال، من شأنها فقط أن تضغط أكثر على السوريين، وترفع فاتورة 
أكــاف  خسائرهم بشرياً، واقــتــصــاديــاً، وعسكرياً، واجتماعياً، لتزيد مــن 
مــا بــعــد خــروجــهــم مــن هـــذه الأزمــــة. وبــذلــك يصبح مــن شـــأن أي تصوير 
للجهد الداخلي على أنه بديل منقطع عن الإطــار الدولي أن يزيد الكلفة 
البشرية والمادية لدى الشعب السوري، بما يتلاقى بالجوهر والمحصلة 
مع الهدف الأمريكي الصهيوني المعلن لإعادة سورية للعصر الحجري.

تحديد الخطوط الفاصلة..!

٠٦٠٩١٠١٢
الافتتاحية

انترنت موسم الامتحانات

)‬الإرادة‬‭ الشعبية(

والقضية‬‭ الوطنية‬‭!
مياه‬‮‭ »مجهولة‬‭ المصدر«‬‬‭ 

والحكومة تتجاهل
‭يحالف‭ ‬ةاسأم

»‬أبو‬‭ عفصة‮«
قوى‬‭ مناهضة‬‬‭ لتحسن

)‬سعر‬‭ الصرف(

بتلتقي مع واحد من زمان ما شفتو.. بقلك والله 
اضطريت اترك شغلي وآكلين هوا بالديون.. أو 

بتسمع حدا بيقلك أنو اتهجر أو اضطر ينقل بيتو 
لأنو صار مهدد بمنطقتو.. بتقلون- ولو كلمة 

تنقال لأنو وضعك مو أحسن: بسيطة الحمد 
الله الصحة منيحة وما بتهينك شدة..! الرزق 

بيتعوض..! 
بقلك حدا تاني: والله ابن عمي استشهد.. يا 
حوينتو عسكري بأول شبابو.. بتقلوا العوض 

بسلامتكم راح شهيد واجبوا..!
بقلك تالت: أبي استشهد تحت التعذيب 

بالمعتقل وهو ما دخلوا بشي.. بتقلوا مثلًا: الله 
يرحمو وينصفو.. مين خلف ما مات.. وفترة لازم 

تمرق..!
بتسمع أنو حدا خسر ابنو التلميذ بقذيفة نزلت 

بقلب باحة مدرستو.. بتقلوا: الله يصبر أمو 
والبركة بأخواتو.. والله يا فلان بها الوضع ما حدا 

حاطط على راسو خيمة..!
بتشوف أم كبيرة بالسن..! ختيارة خسرت ولادها 

الشباب الأربعة.. كلهم واحد قفا التاني.. يلي 
هنن كان لازم يسندوها بكبرتها بس بهالحرب 
المجنونة صارت هي مسؤولة عن ولادهم.. وعن 

وجعها بخسارتهم.. ومع هيك بتشوفها لساتها 

محتفظة بابتسامتها وطيبتها وبتقلك كلو فدا 
الوطن..! شو فيك تقلها بعد كل هاد..؟! شو بدك 

أكتر من هيك عجز عندك؟
بترجع الصدف أنك تلتقي بشخص ما بتعرفو 

من قبل.. وبتلاقيه قاعد قدامك وعم يبتسملك.. 
وبتفهم قصصو واحدة قفا التانية.. محلو يللي 
بالقرنة الفلانية انضرب واحترق.. ورشتو وبيتو 

يللي بالمكان الفلاني انقصفوا واتهدموا على 
الأرض لما انضربت المنطقة الفلانية.. وهلأ هو 

فاتح بسطة علكة وبسكويت لحتى يحاول ما 
يعتاز حدا.. بتجي بدك تقلو.. يالله بالمال ولا 

بالعيال.. بيجي يللي قاعد جنبو بيكملك.. ما هو 
أبو فلان لما انقصف بيتو كان في بالبناية سبعة 
من قرابينو عم يتعشو.. أخينو ونسوانهم وتلاتة 

ولادهم.. بتجي بدك تحكي شي.. بيكملك التاني 
والأولاني عم يقول الحمد الله: ومن تلت تشهر 

استشهد ابنو الكبير بقذيفة.. وهلأ صفيان عندو 
ولد واحد.. وأصلًا بناتو التنتين توفوا بحادث 

سيارة قبل الأحداث..!
طيب بقلب كل هالخربطة والوجع يلي صايب 

كل الناس كل مين بشكل وكل مين بدرجة.. 
عنجد هاد.. وهدول.. وهدنك كلهم.. شو عاد 

فيك تقلهم؟! 

 موسكو: لا بديل لمنطق جنيف
حول سورية سوى منطق الحرب

أعــلــنــت الــخــارجــيــة الــروســيــة يـــوم الجمعة 2014/5/16 أن 
مــوســكــو لا تــشــاطــر رأي بــعــض شــركــائــهــا الــغــربــيــيــن من 
أعــضــاء مجموعة »لـــنـــدن-11« الــذيــن يعتبرون أن عملية 
ــلـــمـــيـــة الــــخــــاصــــة بـــالـــتـــســـويـــة فـــــي ســـــوريـــــة قــد  ــيـــف الـــسـ ــنـ جـ
بــاءت بالفشل، مشيرة في بيان لها إلــى أنــه لم يعلن أي 
طــرف مــن الأطـــراف السورية رفضه لإمكانية استئناف 
مـــفـــاوضـــات جــنــيــف ومــواصــلــتــهــا، وأن مــوســكــو مستعدة 
لدعم هــذه العملية بقوة، »لأن منطق جنيف هو منطق 

التسوية السياسية، ولا بديل له سوى منطق الحرب«.
الروسي  الرئيس  بــوغــدانــوف مبعوث  وسبق لميخائيل 
إلى الشرق الأوسط، نائب وزير الخارجية الروسي، أن 
دعا في اليوم ذاته إلى عدم إضاعة الوقت وتحديد موعد 
لجولة مفاوضات جنيف الثالثة »لأن هــذا الفراغ يملؤه 
إلــى أن »مجموعة أصدقاء سورية«  المتطرفون«، لافتاً 
تدعم الائــتــاف المعارض فقط، و»لكنه ليس بأي حال 

من الأحوال هيئة المعارضة الوحيدة«. 
وفـــي وقـــت ســابــق أعــلــن نــائــب وزيـــر الــخــارجــيــة الــروســي 
غينادي غاتيلوف أن اللقاء الثلاثي بين روسيا والولايات 
المتحدة والأمم المتحدة حول سورية يمكن أن يعقد بعد 
تعيين مبعوث أممي وعربي جديد خاص بتسوية الأزمة 

في سورية، ليدفع بحلها قدماً.

ǩǩوكالات 
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تربية ريف دمشق وصرف رواتب المتعاقدين
ǧǧياسر حاج حسين

البعض من المدراء أرجع سبب عدم صرف مرتباتهم إلى تأخر 
وزارة المالية في صرف الموازنات الخاصة بهم، والتي تندرج 
رواتبهم فيها.. مشيرين إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي 
يتعرضون فيها لتأخير رواتبهم لأسباب خارجة عن إرادتهم 

وهو ما قوبل بالرفض من أصحاب الشكوى.
وأكــــد عـــدد مـــن الــمــتــعــاقــديــن أن مــشــكــلــة تــأخــر الـــرواتـــب يــضــاف 
إلـــى قــائــمــة مــن الــمــشــاكــل والــعــراقــيــل الــتــي يــعــانــون منها يــومــيــاً، 
والتي تتمثل أساسا بالعمل في ظل الأوضــاع الأمنية الصعبة 
التي تمر بها محافظة ريف دمشق منذ بدء الأزمة، كما يعاني 
إلــى ضــغــوطــات يومية  بعضهم حسب تأكيداتهم مــن تعرضهم 
وتــهــديــدات تــــارة مــن الــجــمــاعــات المسلحة لعملهم مــع الــدولــة، 
وأخــــرى بــالــفــصــل مــن طـــرف مــدرائــهــم فــي الــعــمــل إن غــابــوا أو 
تــأخــروا عــن الــعــمــل، ويــؤكــد بعضهم الآخـــر أن قسم المحاسبة 
يتقصد فــي تسليم رواتـــب المتعاقدين مــع تربية ريــف دمشق 

بشكل متأخر جداً ودائم.
في شكواهم الأخيرة قالوا فيها: »بعد أن كنا نستلم الرواتب 
في الخامس من كل شهر بتنا نستلمه باليوم العشرين، والآن 
شارف شهر نيسان على الانتهاء ولم نستلم رواتب آذار بعد. 
وبحسب قسم المحاسبة لن يتم صرفها إلا في نهاية أيار، علماً 

أنّ الاعتماد المالي لنا متوفر، ولا يوجد سبب للتأخير، وإننا 
نعمل في مناطق ريفية بعيدة، وهــذا يرتب علينا أعباء مادية 
مــرتــفــعــة كــأجــور نــقــل، كــمــا أنــنــا لــم نستلم الــتــرفــيــعــة المستحقة 

بعد«.
فهل من المنطقي تأخير رواتب مواطنين لشهرين أو أكثر في 
ظــل الــغــاء المعيشي والارتــفــاع الجنوني واللامعقول لمعظم 

السلع والمواد؟!.

فُصل وهو على رأس عمله!

ǧǧمحرر الشؤون العمالية

أما القوانين فقد وضعت من أجل تنظيم العمل، وذلك لما له 
من أهمية في الحياة البشرية ولا سيما أن في العمل حالة 
مــن التناقض تتجلى بين رب العمل والــعــامــل الـــذي يعمل 
لديه، حيث تجد كل واحــد منهم في أقصى نقيض الآخــر، 
فالعامل يــريــد أجـــراً أكــبــر مقابل مــا يقدمه مــن جهد وتعب، 
بينما رب العمل يريد أكبر وقــت مــن العمل بأقل الأجــور، 
ومن هنا تبدأ حالة الصراع بين العامل ورب العمل، ولهذا 
تدخلت الدولة بأن وضعت قانون العمل الذي كان مجحفا 
بنسخته الأخــيــرة في كثير من مــواده بحق العمال سواء 
كــان العقد بينهما بشكل اتفاق شفهي أو كتابي صريح أو 
ضمني، ويتعهد العامل بمقتضاه أن يعمل لـدى رب العمل 
وتحت إشــرافــه وإدارتـــه أو إشــراف وإدارة من ينوب عن 

رب العمل بمقابل أجر يتقاضاه العامل لقاء عمله.
الــســؤال الـــذي يــطــرح نفسه هــنــا: هــل يحق لــرب العمل أن 
يــفــصــل الــعــامــل مـــن عــمــلــه مــتــى شــــاء وكــيــفــمــا شــــاء، وبــغــض 
النظر عن السبب أو لمجرد أنه صاحب المنشأة ولا يريد 

هذا العامل عنده؟!.

الحكومة ورب العمل 
يمكن أن يمر معنا يومياً عشرات الحالات من هذا القبيل 
ــــراء الأزمـــــــة فــــي الــقــطــاع  نــــظــــراً لـــلـــظـــروف الـــتـــي نــعــيــشــهــا جــ
الــــخــــاص، لــكــن مـــا هـــو غــيــر طــبــيــعــي أن يـــكـــون رب الــعــمــل 
»الــحــكــومــة« ومـــع ذلـــك يــتــم فــصــل عــامــل أو عــمــال بالجملة 
تحت مسميات مختلفة، ولعلَّ أهمها بناءً على المادة 137 

وهو على رأس عمله!!.
ــــة الأخـــيـــرة وصــلــت بــعــض شـــكـــاوى لـــ»قــاســيــون«  فـــي الآونـ
تؤكد وجــود قـــرارات صــرف من الخدمة بحق عاملين في 

في سياق الهجوم على الطبقة العاملة السورية 
الــجــاري منذ تبني نهج اقتصاد الــســوق، والــذي 
ارتفع كثيراً في السنوات ما قبل الأزمة الحالية، 
يُستكمل اليوم من خلال ما يُطرح حول إنتاجية 
الــعــامــل الــــســــوري، ودوره فـــي تــخــســيــر الــقــطــاع 
الــعــام بسبب وجـــود أعـــداد كبيرة مــن الــعــمــال لا 
المقنعة«    بـ»البطالة  عليه  والمتعارف  لهم،  عمل 
وذلك من خلال التصريحات التي أدلى بها بعض 
المسؤولين بأن إنتاجية الموظف لا تتجاوز في 
ــقـــة(، ســبــق هـــذا الــتــصــريــح بعض  ــيـ الـــيـــوم )22دقـ
الـــدراســـات الاقــتــصــاديــة الــمــنــشــورة هــنــا وهــنــاك، 
العامل تبعات ما  والمتفقة جميعها على تحميل 
آلت إليه أوضاع الشركات والمعامل من خسارات 
كبيرة دون ذكر لــدور الأطــراف الأخــرى، وهي 
ــقـــرار فـــي رســـم الــســيــاســات الإنــتــاجــيــة  صــاحــبــة الـ
والصيانات الدورية، وتسويق الإنتاج، وتأمين 
مستلزماته، ووضــع خطط تشغيل اليد العاملة، 
ــتــــي تـــحـــتـــاجـــهـــا الـــمـــعـــامـــل والــــمــــراكــــز  وتــــدريــــبــــهــــا الــ

الإنتاجية الأخرى.
جــــرى الـــتـــوســـع فـــي تــشــغــيــل الـــيـــد الــعــامــلــة خــال 
السبعينيات من القرن السابق عندما كان القطاع 
الـــعـــام هـــو الــقــائــد لــاقــتــصــاد الـــوطـــنـــي، ويــتــوســع 
ــمــــورد الأســــاســــي لــلــدخــل  بــشــكــل أفـــقـــي مــشــكــاً الــ
الــوطــنــي الـــذي كـــان يــؤمــن الــحــاجــات الــضــروريــة 
للشعب الــســوري مــن تشغيل وخــدمــات وتعليم 
ونــقــل، وعــنــدمــا تــراجــع دور الــقــطــاع الــعــام كقائد 
ــنــــي، والانــــفــــتــــاح عــلــى  ــتـــصـــاد الــــوطــ أســــاســــي لـــاقـ
السوق الرأسمالية دون حمايات حقيقية للمنتج 
الوطني من المنافسة غير المتكافئة مع ما هو 
مـــســـتـــورد مـــن مــنــتــجــات تـــفـــوق الــمــنــتــج الــوطــنــي 
بالجودة وأسعارها أقل، مما أدى إلى كساد كبير 
في المنتجات الوطنية خُزنت في المستودعات، 
خـــاصـــةً فـــي قــطــاع الــنــســيــج الــتــي أكــــدت الــتــقــاريــر 
الاقتصاد  الــتــي يتحملها  الــكــارثــة  الرسمية حجم 
الوطني بسبب ذاك الكساد حتى بات يباع بأقل 
مـــن تــكــالــيــفــه الــحــقــيــقــيــة مــمــا أدى إلــــى خـــســـارات 
حقيقية رفعت من تكاليف الإنتاج التي لا يمكن 
أن يكون العامل سببها، وبالتالي لا يمكن قياس 
إنتاجيته وفقاً لهذا الواقع المحتاج دائماً لتطوير 
ــــة لـــلـــعـــامـــلـــيـــن فــــيــــه، بــــالإضــــافــــة  ــــرديـ ــفـ ــ الـــــمـــــهـــــارات الـ
لتحسين أدوات الإنتاج، والمعني بها الخطوط 
الإنــتــاجــيــة الــتــي مضى على بعضها عــشــرات من 
السنين لم يجر فيها أي تطوير حقيقي كما هو 

واقع معامل النسيج.
 إن إنتاجية العامل تقاس وفقاً للمعادلة التالية: 
قيمة الإنتاج الإجمالي أو كميته/ زمن العمل أي 
الــســاعــات الــفــعــلــيــة لــلــعــمــل وشــقــي الــمــعــادلــة ليس 
لــلــعــامــل فيهما قــــرار، بــل الـــقـــرار الــنــهــائــي لــــإدارة 
الإنتاجية، وهذه الإدارة يقال حولها الكثير في 
عدم القدرة على قيادة الإنتاج وتجعله مخسراً، 
وتــــحــــمــــل الـــــعـــــمـــــال تــــبــــعــــات ذلــــــــك وهــــــــم أصــــحــــاب 

المصلحة في استمرار الإنتاج وتطويره.  
 السؤال المطروح هو: هل الحديث عن إنتاجية 
العامل فــي هــذا الــوقــت مقدمة لمشاريع تسريح 

جماعي للعمال وفق صيغ مختلفة؟!.

بصراحة

¿ محمد عادل اللحام

العامل السوري
 في قفص الاتهام؟!

إن موضوع الفصل التعسفي 
للعامل من المواضيع التي 

أثارت جدلًا وإشكاليات 
قانونية، حيث تؤكد جميع 
قوانين العمل بالعالم أجمع 

أن العمل يعتبر الأساس 
الأول في حياة الشعوب 

والأمم وفي الحياة البشرية 
جمعاء، وبدون العمل لا 

يتصور وجود الحياة، ودون 
العمل ما كان العالم ليصل 
إلى هذا المستوى من الرقي 

والتقدم العلمي والتقني. 

دوائر الدولة وهم على رأس عملهم، لا بل أن بعضهم تنقل 
بين أكثر من دائــرة لكي لا ينقطع عن عمله، والأنكى من 
هــذا أن أحــد مــن رصــدنــاهــم يعمل فــي القطاع الصحي ولم 
ينقطع يوماً عن العمل رغم الأوضاع الأمنية الصعبة التي 

تعيشها منطقته، فهل هذا جزاء ما قدمه؟!. 

التعويضات المستحقة 
إن الــفــصــل التعسفي يعتبر مــن الأســـبـــاب غــيــر الــمــشــروعــة 
لإنهاء عقد العمل سواء في القطاع العام أو الخاص، حيث 
أنه يتضمن معنى إنهاء عقد العمل من صاحب العمل وليس 
من العامل، وهنا نقول بأن موقف القانون إن كان واضحاً 
وصريحاً، فإنه ليس لرب العمل فصل العامل متى شاء، ولا 
بالوقت الذي يراه مناسباً، وفي حالة قيامه بذلك يتوجب 
عليه التعويض، حيث لا يجوز الفصل من العمل إلا لسبب 
مــقــبــول قـــانـــونـــاً حــتــى وإن كــــان أحــــد الأطـــــــراف الــحــكــومــة، 
كــمــا أنـــه إذا تــبــيــن أن الــعــامــل هــو الــــذي تـــرك الــعــمــل لسبب 
من الأســبــاب التي تبيح له الترك فإنه رغــم تركه يستحق 
التعويض، كــأن يعمد رب العمل إلــى خفض أجــر العامل.. 
فــــإن لــلــعــامــل إنـــهـــاء عــقــد الــعــمــل دون إشـــعـــار، مـــع احــتــفــاظــه 
بجميع حقوقه القانونية، أمــا إذا ثبت تــوفــر إحـــدى صور 
الفصل التعسفي والأحكام غير الجائزة في القانون كما في 
حالة الفصل لنشاط نقابي للعامل أو الفصل أثــنــاء إجــازة 
الــعــامــل الــمــرضــيــة أو أثــنــاء أو قــيــام صــاحــب الــعــمــل بمعاملة 
العامل معاملة جائرة تدفعه إلى ترك العمل ، فإن على رب 

العمل تعويض العامل ودفع كافة مستحقاته.
فــهــل تـــعـــوض الــحــكــومــة الـــعـــامـــل الـــــذي صــــرف مـــن الــخــدمــة 
بشكل تعسفي؟ ألا يحق للعامل العودة إلى عمله فوراً بعد 
إثبات وجوده على رأس عمله، دون طلب وجود اعتماد 

وشاغر وكأنه يعمل لأول مرة؟!.

لا يجوز الفصل من 
العمل إلا لسبب 

مقبول قانوناً 
حتى وإن كان أحد 
الأطراف الحكومة 

ذاتها!!

استغرب 
المتعاقدون مع 

تربية ريف دمشق 
سبب تأخر صرف 

الرواتب المستحقة 
لهم، والتي تصل 

أحياناً لمدة 
شهرين متتاليين، 

واستمرار ما وصفوه 
»تجاهل« المديرية 

لمطلبهم وهم 
بأمس الحاجة 

لكل ليرة في هذه 
الظروف المعيشية 

الصعبة.
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ǧǧأبو فهد
من المداخلات في اجتماع مجلس الاتحاد العام 

بدورته التاسعة:
- إن الحكومات المختلفة منذ صــدور القانون 
85 إلــــــى صــــــــدور الــــقــــانــــون 50 قــــامــــت بــتــجــمــيــد 
الــقــوانــيــن المتعاقبة،  الــتــي تنطبق عليها  الــمــزايــا 
والتعديلات التي جرت على القانون 50 طفيفة، 
ولم ترض العمال، ولابد من الحصول على كل 
ما نص عليه القانون حرفياً ودون أي تأجيل.

- العمال لن يسكتوا، ولن يتنازلوا عن حقوقهم، 
قد أعذر من أنذر.

- إذا حــــاول الــمــتــخــمــون تــجــويــع الــعــمــال فإنهم 
سيثورون في أية لحظة.

- حــق الإضــــراب مــن أجــل حــقــوق الــعــمــال، وإن 
هـــذا الــحــق الــــذي شــرعــتــه أنــظــمــة الــعــمــل الــدولــيــة 
العاملة  بــه الطبقة  والــعــربــيــة، يــجــب أن تتمسك 
ويصبح حقاً شرعياً ومقونناً يمكّنها من الدفاع 
عــن حقوقها ومكاسبها، ومنها حقها فــي العمل 

ومكان العمل.
- إن الدفاع عن الشركات هو دفــاع عن موقع 
ــــي خــــطــــوة فــــي الـــــدفـــــاع عــــن حــقــوق  الــــعــــمــــل، وهــ

العمال.
- إن القطاع العام هو الذي تحمل عبء السير 
بالاقتصاد، فهل »نكافئه« الآن ونتخلص منه؟

- إن الإصـــاح الاقــتــصــادي ليس وصــفــات، بل 
ســيــاســات تعبأ مــن أجــلــهــا الــجــمــاهــيــر والأحــــزاب 

والمنظمات.
بـــالـــلـــيـــبـــرالـــيـــة  الــــخــــصــــخــــصــــة وارتـــــبـــــاطـــــهـــــا  إن   -
ــــاري، وخـــفـــض  ــــمـ ــثـ ــ ــتـ ــ ــــاق الاسـ ــفــ ــ وبـــتـــخـــفـــيـــض الإنــ
نفقات الصحة والتعليم، إن هــذا ليس إصلاحاً، 

وإنما هو قلب للطاولة.
نـــعـــم إن الإصـــــــــاح الـــــــذي لا يـــرتـــبـــط بــتــحــســيــن 
إنما  الجماهير وتأمين كرامتها،  مستوى حياة 
هو قلب للطاولة، في حين يجب أن يكون دور 

الدولة هو حماية الطبقات الضعيفة اقتصادياً.
الوحدة الوطنية أداة هامة في المواجهة

لــم يــغــب عــن بـــال الــحــركــة الــنــقــابــيــة أن تــعــبــر عن 
مــواقــفــهــا الــصــادقــة مــن أهــمــيــة الـــوحـــدة الوطنية 
وضـــرورتـــهـــا فـــي الــمــرحــلــة رابــطــيــن الــنــجــاح في 
ــلـــى الـــحـــكـــومـــة أن تــفــعــلــه  ــا يـــجـــب عـ تــحــقــيــقــهــا بـــمـ
الــذي تعرض له  تجاه محاربة الفساد والنهب 
الاقــتــصــاد الــوطــنــي، والــــذي يــطــرح الآن العديد 
مـــن الـــمـــشـــاريـــع والـــبـــرامـــج لــلــتــخــلــص مـــن قــطــاع 
الدولة تحت حجج واهية هدفها النهائي تجريد 
الوطن من مقومات صموده الأساسية وإعاقة 
التنمية التي لا يمكن إلا من خلالها زيادة أجور 
العمال وتحسين مستوى معيشتهم، ليس هذا 
فقط، بل إن تنمية حقيقة ستؤمن العمل للآلاف 

من العاطلين عن العمل.
إن تصليب الموقف الوطني ينطلق من مواجهة 
الــــفــــســــاد، وزيـــــــــادة الإنـــــتـــــاج، وتـــحـــســـيـــن الـــوضـــع 

المعاشي.
ــــربـــــط بــيــن  ــــي الـ لـــقـــد كــــــان الـــنـــقـــابـــيـــون مـــحـــقـــيـــن فـ
أهـــمـــيـــة الــــوحــــدة الـــوطـــنـــيـــة وضــــــــرورة تــعــزيــزهــا 
وبـــيـــن تــحــقــيــق مــتــطــلــبــات الـــصـــمـــود والــمــواجــهــة 
ــعــــدوان الـــخـــارجـــي وأدواتـــــــه الــداخــلــيــة من  مـــع الــ
ــــة  الــــمــــواطــــن لـــكـــي تــتــحــقــق  ــــرامـ خـــــال تــحــقــيــق كـ
كرامة الوطن ولكي تتحول هــذه المواقف إلى 
النقابية  للحركة  لابــد  وملموسة  أفــعــال حقيقية 
أن تـــتـــوجـــة بـــخـــطـــاب نـــقـــابـــي مــخــتــلــف يــســتــطــيــع 
ــلــــة وتـــــكـــــون هــي  ــامــ ــعــ أن يـــســـتـــنـــهـــض الـــطـــبـــقـــة الــ
عــن مصالحها  لــلــدفــاع  والحقيقية  الفعلية  الأداة 

وحقوقها.
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قراءة في مداخلات النقابات

من الأرشيف
العمالي

وقـــال اتــحــاد الــنــقــابــات فــي بــيــان نشر على موقعه 
الإلــــكــــتــــرونــــي إن »مــــــن يــــعــــرضــــون لـــلـــخـــطـــر حـــيـــاة 
ــــي إطــــار  ــلـــفـــة، وفــ الـــعـــمـــال تـــحـــت شــــعــــار خـــفـــض الـــكـ
سياسة الخصخصة هم المسؤولون عن مجزرة 
ســومــا ويــنــبــغــي أن يــحــاســبــوا«. وشــهــدت مناطق 
عـــدة مــن الــبــاد مــوجــة عــارمــة مــن الاحــتــجــاجــات، 
ولاســيــمــا فـــي اســطــنــبــول والــعــاصــمــة أنـــقـــرة حيث 
عــــمــــدت شــــرطــــة مـــكـــافـــحـــة الـــشـــغـــب إلــــــى اســـتـــخـــدام 
لتفريق تظاهرة طلابية  للدموع  المسيلة  القنابل 
كـــانـــت تـــهـــزأ مـــن حــكــومــة أردوغـــــــــان، الـــــذي رفــض 
تحميل أي مسؤولية في هذه المأساة لحكومته، 
وقــال إثــر تفقده موقع المنجم إن »تحقيقا معمقا 
سيجري حــول أســبــاب الــحــادث الـــذي يعتبر أحد 

اسوأ الكوارث الصناعية بتركيا«.
ــاء الــــــــواردة  ــ ــبـ ــ ـــدت الأنـ ــ ــــة أكــ ــيـ ــ وفـــــي الــحــصــيــلــة الأولـ
قتل أكثر من 270 عاملًا إثــر الانفجار الــذي وقع 

الثلاثاء الماضي نتيجة عطل في محول للكهرباء 
المنجم، بالإضافة لاحتجاز  مما أدى لانهيار فــي 
ـــات مــــــن الـــــعـــــمـــــال تــــحــــت الأرض لــــــم يـــعـــرف  ــئــ ــمـــ ــ الـ
ــــاق الـــعـــدد رغــــم جــهــود  مــصــيــرهــم حــتــى ســـاعـــة إغـ

عناصر الإنقاذ لمساعدتهم.
ــــد الـــعـــمـــال الـــنـــاجـــيـــن  لـــــوكـــــالات الأنــــبــــاء:  وقـــــــال أحــ
ــــوادث مـــحـــدودة هــنــا لكنها  »ســبــق وأن وقــعــت حـ
المرة الأولى التي نشهد فيها حادثاً مماثلًا وبهذه 

الخطورة«.
وذكــر الإعــام المحلي أن 580 شخصا كانوا في 
المنجم عند وقوع الانفجار، ورغم أن العديد منهم 
تمكنوا مــن الــخــروج بقي قسم آخــر محتجزا في 
ــــع فــــرق إنـــقـــاذ في  جــيــب مـــعـــزول. حــيــث تــعــمــل أربـ
الــمــنــجــم، والـــنـــار تتسبب بــمــشــاكــل ولــكــن يــتــم ضخ 

الأوكسجين في الآبار التي لم تصب بأضرار.
فــيــمــا جــــاءت تــصــريــحــات الــعــمــال لـــوكـــالات الأنــبــاء 

ــــل والأمـــــــــن  ــمـ ــ ــعـ ــ ــاقــــضــــة مـــــــع مـــــــا قــــــالــــــه وزيـــــــــــر الـ ــنــ ــتــ مــ
الاجتماعي التركي الــذي أوضــح أن المنجم تمت 
مــعــايــنــتــه آخـــر مـــرة فـــي 17 آذار الــمــاضــي، وكــانــت 
المعايير المطلوبة متوافرة فيه. بينما أكد العمال 
الــنــاجــيــن أنـــه »لــيــس هــنــاك أي ســامــة داخــــل هــذا 
المنجم، والنقابات ليست سوى دمى والإدارة لا 

تفكر إلا في المال«.
وقــال آخــرون: »هناك أنــاس يموتون في الداخل 

وجرحى، كل ذلك من أجل المال«.
ــتـــصـــاصـــي فــــي الـــصـــنـــاعـــة الــمــنــجــمــيــة  وأوضــــــــح الاخـ
فـــــيـــــدات ديــــــــــــداري لــــوكــــالــــة »فــــــرانــــــس بـــــــــرس« أن 
الرئيسي يتمثل في نقص الأوكسجين،  »الخطر 
وإن كانت أجــهــزة التهوية معطلة فــإن العمال قد 

يقضون خلال ساعة«.

ǩǩوكالات

إنهاء خدمة العامل )في الأعمال الشاقة( بعد 15 سنة عمل
ǧǧريم علي

طالبت نقابة عمال الإسمنت والأترنيت بمنح 
الــعــامــل الــمــحــال عــلــى الــمــعــاش 75% مــن الأجــر 
مـــهـــمـــا بـــلـــغـــت ســــنــــوات خـــدمـــتـــه، والـــتـــأكـــيـــد عــلــى 
أهمية إنــهــاء خــدمــة العامل فــي الأعــمــال الشاقة 
والــخــطــرة بــعــد 15 ســنــة عــمــل دون الــنــظــر إلــى 
الـــعـــمـــر، وإعــــــــادة الـــنـــظـــر فــــي قــــانــــون الــتــأمــيــنــات 
الــذي بنظرها غير منصف، وعلى  الاجتماعية 
ضــــــــرورة إحــــــــداث قــــانــــون إحــــــــداث هـــيـــئـــة عــامــة 

لمنتجي الإسمنت.
مــطــالــب وتـــأكـــيـــدات الــمــكــتــب هـــذه جــــاءت خــال 
لــــقــــاء نــــوعــــي حــــضــــره رئــــيــــس الـــمـــكـــتـــب مــحــمــد 
ســلــمــون وأعـــضـــاء مـــن الــنــقــابــة ومــمــثــلــو الــعــمــال 
ــــر لـــإســـمـــنـــت، حـــيـــث أكـــد  مــــع إدارة شــــركــــة دمــ
ســلــمــون عــلــى مــنــح الــعــامــل الـــذي تــزيــد خدماته 
عن 30 سنة أجر شهر عن كل سنة مهما بلغت 
تــعــويــضــاتــه عــمــا حــســم مــنــه لـــتـــجـــاوزه بــعــد 30 
ــــر، وإعــــــــادة تـــوزيـــع  ــ ســـنـــة نــســبــة 75% مــــن الأجـ
حصة أحد أفراد العامل المتوفى، والتي أوقفت 
بسبب الـــوفـــاة أو الـــــزواج أو الــعــمــل أو غيرها 
من الأسباب على باقي المستحقين، والسماح 
للعامل بالجمع بين المعاش التقاعدي وحصته 

المنقولة إليه من زوجته أو أولاده وبناته.
وأكــــــــد الـــمـــجـــتـــمـــعـــون عـــلـــى مـــنـــح أســــــــرة الـــعـــامـــل 
المتوفى نفقات جنازة تعادل أجر ثلاثة أشهر 
مـــــن الأجـــــــر عـــنـــد حــــصــــول الــــــوفــــــاة، والـــمـــوافـــقـــة 
عــلــى فــتــح رقــمــيــن تــأمــيــنــيــن لــلــعــامــل الــــذي يعمل 
فــي القطاع الــعــام والــخــاص لتحسين مستوى 
معيشته المتدهورة، والبت بأوضاع المتوفين 
ــة لــمــتــابــعــة  ــ ــــازمــ ــاة الــ ــ ـــــوفــ ــادات الـ ــ ــهــ ــ وإصـــــــــــدار شــ

أوضاعهم الوظيفية وترقين قيودهم أصولًا.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن الــمــطــالــب الــمــحــقــة لــلــعــمــال لم 
ــــادي  ــــصـ ــتـ ــ ــــور بــــحــــث الــــــوضــــــع الاقـ ــــضـ ــــحـ يــــنــــس الـ
ــــرار الــنــاجــمــة نتيجة  لــلــشــركــة، حــيــث بلغت الأضـ
ـــمـــــال الـــتـــخـــريـــبـــيـــة فــــي الـــشـــركـــة وفــــقــــاً لــلــقــيــم  الأعــ
تـــخـــريـــب  ل.س،   100000 مــــبــــانــــي  ــــة  ــــريـ ــتـ ــ ــــدفـ الـ
ل.س،   100000 وأثـــــــــــــاث  ل.س،   250000
ونتيجة الــظــروف الــراهــنــة لــم تستطع الشركة 
ــتــــراكــــم، وذلـــــــك لــتــأمــيــن  ــمــ تـــســـويـــق الــــمــــخــــزون الــ
الــســيــولــة الـــازمـــة لــدفــع رواتــــب الــعــامــلــيــن حيث 
بــلــغــت الــمــبــيــعــات خــــال الـــعـــام 20 طـــن أنــابــيــب، 
وكذلك 19 طن صفائح بقيمة /1321776/ ل.س، 
وهـــــي نـــســـبـــة ضــئــيــلــة جـــــــداً مـــقـــارنـــة بـــالـــســـنـــوات 
الــســابــقــة إضـــافـــة لــذلــك عــــزوف شـــركـــات الــقــطــاع 

العام عن استجرار المنتج نتيجة اعتمادها على 
بدائل هذه الصناعة. كما تم تأجير مستودعات 
الشركة لشركة المطاحن والحبوب وتم تأجير 
شــركــة مــحــروقــات خــزانــات الــوقــود الــمــوجــودة 

لدى الشركة.
ـــ»قــــاســــيــــون« أكـــــد ســـلـــمـــون أن  وفـــــي تـــصـــريـــح لــ
الواجب الطبقي والوطني والإنساني للمنظمة 
مــا تستلزمه حياة  النقابية يحتم عليها معرفة 
الـــعـــامـــل وأســــرتــــه مـــن خـــدمـــات مـــاديـــة وصــحــيــة 
وغــيــرهــا، ومــن حقه أن يــحــال للتقاعد فــي سن 
مبكرة من يعملون بالأعمال الشاقة والخطرة 

التي تحد أصلا من إنتاجه في المستقبل.
وأضـــاف سلمون أنــه وبالقدر الــذي تكون فيه 
المنظمة النقابية أكثر التصاقاً بعمالها ومعرفة 
مــصــالــحــهــم  وإدراك  واحــــتــــيــــاجــــاتــــهــــم  هـــمـــومـــهـــا 
تكون أكثر حرصاً للحفاظ على هــذه الحقوق 
وتــطــويــرهــا مـــن أجـــل تــرســيــخ وجـــودهـــا بينهم 
وتــثــبــيــت مــقــدرتــهــا عــلــى اســتــيــعــابــهــم وقــيــادتــهــم 
وتوحيد صفوفهم وحشدهم كقوة أساسية في 

المجتمع.
فــهــل يــتــم الأخــــذ بــهــذا الــمــطــلــب الــنــقــابــي الــمــحــق 

دون النظر إلى العمر؟!.

تركيا.. 
إضرابات عمالية وطلابية كبرى بعد قتلى انفجار المنجم

تعزية: حزب الإرادة الشعبية إلى الطبقة العاملة التركية
إن قاسيون إذا تنشر خبر وفاة 270 ضحية، وتعزي ذوي الضحايا والطبقة العاملة التركية، ترى أن جشع الرأسمالية والبحث عن الربح قبل 

كل شيء، وعلى حساب دماء العمال هي المسؤولة عن مثل هذه الجرائم في عالم الاستغلال الرأسمالي.

نظم اتحاد 
نقابات الوظائف 
العامة في تركيا، 
الخميس الفائت، 

إضرابا عن العمل، 
وذلك احتجاجا 

على ما اعتبروه 
سياسات حكومية 

خاطئة تسببت 
في وقوع »مجزرة 

منجم مانيسا«، 
التي حصدت أكثر 

من 270 قتيلًا.
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دور البطالة والفقر
 في إشعال »الثورات العربية« )1 - 2 (

إضرابات عمال الطباعة 
ونضالهم ضد الانتداب

ǧǧفادي نصري
تأسست نقابة عمال الطباعة بين 1924 - 1925 والتي 
كــانــت ذات طــابــع طبقي وقـــادت الــعــديــد مــن الإضــرابــات 
ضـــد أصـــحـــاب الـــمـــطـــابـــع، حــيــث كــــان يــعــمــل فـــي الــطــبــاعــة 
بضع مئات من العمال الذين ساعدتهم  ظــروف عملهم 
ــبـــار الـــعـــالـــم من  الــقــاســيــة والـــخـــطـــرة، واطـــاعـــهـــم عــلــى أخـ
خـــال عملهم فــي صــب الــصــحــف الــســيــاســيــة عــلــى تشكل 
وعــيــهــم الــســيــاســي، وهـــــذا  مــــا  مــيــزهــم عــــن  غــيــرهــم من  
النقابات  العمال، وكانت نقابة عمال الطباعة من أوائــل 
التي أسسها الشيوعيون  في وقت مبكر، وشارك عمال 
الــطــبــاعــة كــغــيــرهــم فـــي الإضــــرابــــات الــوطــنــيــة والــمــطــلــبــيــة 
ــار 1926 حـــتـــى شـــهـــر آب مــن  ــ ــ الــــتــــي أســـتـــمـــرت مــــن 1 أيـ
الــعــام نفسه احــتــجــاجــا عــلــى تـــردي أوضــاعــهــم المعيشية 
بسبب الانــخــفــاض الــمــفــاجــئ لـــأجـــور، ومـــن أجـــل وضــع 
قــانــون للعمل؛ وقــد سعت سلطات الانــتــداب لقمع هذه 
الإضرابات، ولكن وعلى الرغم من كل أساليب الإرهاب 
بحق العمال لم تستطع النيل من عزيمتهم أو كسرها، 
ومما زاد مــن حــدة الإضــرابــات اعتقال الشرطة لبعض 
القادة النقابيين ونفيهم إلى جزيرة أرواد وصحراء الرقة 
لمنع اتساع الإضرابات، وعندما أعلن الحزب الشيوعي 
عن نفسه قام الجنرال الفرنسي بإصدار أمر يحظر فيه 
الحزب الشيوعي، لذا قامت السلطات الفرنسية بحملة 
اعــتــقــالات واســعــة وكــــان بــيــن المعتقلين عــمــال الطباعة 
الـــذيـــن كـــانـــوا يــصــبــون الـــعـــدد الأول مـــن جـــريـــدة المنجل 
والــمــطــرقــة ومنهم الــرفــيــق هــيــكــازيــون بــويــاجــيــان وخالد 
بـــــكـــــداش،  وقـــــد جـــــرت مـــحـــاكـــمـــة عــلــنــيــة بـــحـــقـــهـــم، وأعـــلـــن 
الــــحــــزب عــــن بـــرنـــامـــجـــه وعـــــن شــــعــــار كـــفـــاحـــه الأســــاســــي، 
ووقـــف الــعــمــال فــي المحكمة وانــتــقــدوا الإمــبــريــالــيــة علناً 
وعــلــى مــســامــع الــمــحــتــلــيــن، وأعــلــنــوا عــن مــطــالــب الــحــزب 
الشيوعي ودفاعه عم حقوق الطبقة العاملة، وفي شهر 
آب من عام 1933 نظم الحزب الشيوعي إضراباً لعمال 
الطباعة احتجاجاً على تخفيض الأجور، حيث استمرت 
في البلاد موجة الإضرابات وأتخذ قرار في نقابة عمال 
المطابع المضربين في  التبرعات لعمال  الطباعة لجمع 
بــيــروت عــام 1933، ولــمــســاعــدة المحتاجين منهم  لكي 
يصمدوا في إضرابهم ولنيل مطالبهم المحقة، وبالفعل 
صمدوا ونالوا بعض مطالبهم وكسروا شوكة المحتل 
ــمـــال بـــزنـــودهـــم  ــعـ ــيــــه، وكــــــان أهـــــم مــطــلــب حــقــقــه الـ ــمــ وداعــ
الــقــويــة زيـــــادة الأجــــــور، وفــــي عــــام 1936 وجــهــت نــقــابــة 
عمال الطباعة العمال للاشتراك في الإضرابات للمطالبة 
في زيــادة الأجــور وقــد سيطرت الإصلاحية والمهادنة 
آنـــذاك داخـــل الــحــركــة العمالية والنقابية، وتــزعــمــت هذه 
العناصر معظم النقابات ومن بينها نقابة عمال الطباعة،  
وأثناء أيام الوحدة عام 1958 اعتقل رئيس نقابة عمال  
الطباعة الشيوعي عمر قشاش الذي انتسب إلى النقابة 
عام 1948 وأسهم في تأسيس اتحاد عمال الطباعة في 

سورية، الذي مازال قائماً حتى اللحظة.

ذكرت منظمة العمل الدولية أن تفاقم مشكلة البطالة في العالم العربي كان من بين العوامل التي أشعلت شرارة »الثورات الشعبية«. 
وأوضحت المنظمة أن معدل البطالة بين الشباب العرب بلغ أكثر بقليل من 23% العام الماضي.

ǧǧنجيب الخنيزي 
وأضــافــت أن هــذه النسبة ترتفع فــي أوســـاط النساء 
إلــى أكثر من 30%، وأن مشاركتهن في ســوق العمل 
ــالـــم. وبــــأن  ــعـ الـــعـــربـــيـــة هــــي الأضــــعــــف عـــلـــى مـــســـتـــوى الـ
ســــوق الــعــمــل الــعــربــيــة ضــعــيــفــة ولا تــحــظــى إلا بــعــدد 
محدود للغاية من فــرص التشغيل. ومما يفاقم هذه 
المشكلة ضــعــف مــعــدلات الــنــمــو الاقــتــصــادي والخلل 

الذي يعانيه المناخ العام للاستثمار.
 وأشارت إلى أن ظروف العمل للشباب العرب سيئة 
المتدنية والــرعــايــة الاجتماعية  الأجـــور  للغاية جـــراء 
والصحية المحدودة وعقود العمل غير الآمنة. وفي 
السياق ذاته حذر المعهد العربي للتخطيط من تزايد 
أعــداد العاطلين عن العمل في الــدول العربية ليبلغوا 
ــــام 2020، إذا لــــم تـــقـــم الــحــكــومــات  19 مــلــيــونــا فــــي عـ
بالعمل على رفع مستويات النمو وزيــادة المشاريع 

لتستوعب الزيادة المطردة للأيدي العاملة.

الجوع وسوء التغذية
مــن جــانــبــه كـــان تــقــريــر التنمية الــبــشــريــة الـــصـــادر من 
الأمم المتحدة العام 1994 قد تضمن تحديد مؤشرات 
أساسية مثل مستويات دخــل الفرد وأنماط نموها، 
وخــــــيــــــارات الـــعـــمـــل والاســـــتـــــخـــــدام والــــفــــقــــر والـــحـــمـــايـــة 
ــــاف الــــغــــذائــــي،  ــــشـ ــكـ ــ ــة. عــــلــــى صــــعــــيــــدي الانـ ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ
وتــفــشــي الأمــــــراض، وقـــد كــشــف الــتــقــريــر عــن مظاهر 
اتــســاع رقــعــة الــجــوع وســــوء الــتــغــذيــة وانـــعـــدام الأمــن 
ــــن الــصــحــي فـــي جـــل الــبــلــدان  الـــغـــذائـــي وتـــحـــديـــات الأمـ
العربية. وذكرت هيلين كلارك المدير العام لبرنامج 
الأمــــم الــمــتــحــدة الإنـــمـــائـــي، فـــي مــقــدمــة تــقــريــر التنمية 
ــادر فـــــي عــــــام 2009 بـــأنـــه  ــ ــــصــ ــيــــة الـــعـــربـــيـــة الــ ــانــ الإنــــســ
والتقارير السابقة ليست وثائق رسمية صــدرت عن 
ــــم الــمــتــحــدة الإنــمــائــي،  ــــم الــمــتــحــدة وبـــرنـــامـــج الأمـ الأمـ
وأن الــقــصــد مــن وراء إصـــدارهـــا هــو الــدعــوة لإطــاق 
نــقــاش ديــنــامــي جــديــد ومــعــمــم يــشــمــل الــعــالــم الــعــربــي 
الدولية  المدني( والمنظمات  )الحكومات والمجتمع 

والإقليمية..

أمن الإنسان وأمن الدولة
 وكــمــا جــــاء فـــي خــتــام الــتــقــريــر وعــلــى لــســان مــســاعــد 
الأمــيــن الــعــام للأمم المتحدة لبرنامج الأمــم المتحدة 
ــ إن التركيز على تحقيق  ــ المدير الإقليمي  الإنمائي 
أمــــن الـــدولـــة مـــن دون إيـــــاء أمــــن الإنـــســـان الاهــتــمــام 
ــــل مــــن مـــرضـــيـــة لــلــدولــة  ــاد بــنــتــائــج أقـ ــ الـــمـــطـــلـــوب قــــد عـ
وللمواطن على حد ســواء، وعلى المدى الطويل إن 

على المدى الطويل 
الحكومة التي تبحث 

عن ترسيخ أمن الدولة 
من دون أن تستثمر 

في أمن الإنسان هي 
حكومة لا تحقق أيا 

منهما، إن أمن الإنسان 
وأمن الدولة وجهان 

لعملة واحدة!!

الحكومة التي تبحث عن ترسيخ أمن الدولة من دون 
أن تستثمر في أمن الإنسان هي حكومة لا تحقق أيا 
منهما، إن أمــن الإنــســان وأمـــن الــدولــة وجــهــان لعملة 
واحـــــدة.. الــتــقــريــر الأخــيــر للتنمية الإنــســانــيــة العربية 
حذر من خطورة الضغوط السكانية )الديموغرافية( 
ــيــــات دولـــيـــة  ــائــ ــيــــة، ووفـــــقـــــا لإحــــصــ ــعــــربــ فـــــي الــــبــــلــــدان الــ
وإقــلــيــمــيــة، فـــإن الــبــلــدان الــعــربــيــة ستضم 395 مليون 
ـــ 317 مــلــيــونــا  ــعـــام 2015 )مـــقـــارنـــة بـ نــســمــة بــحــلــول الـ
في العام 2007 و150 مليونا في العام 1980( وفي 
حــيــن كـــان 38% مــن الــســكــان الــحــضــر فــي الــعــام 1970 
ارتفعت هــذه النسبة إلــى 55 % في العام 2005 وقد 
تتجاوز 60% بحلول الــعــام، 2020 كما يتسم الطابع 
الــديــمــوغــرافــي للسكان بغلبة نسبة الــشــبــاب حــيــث لا 
يــتــعــدى نــحــو 60% مــن الــســكــان الــخــامــســة والــعــشــريــن 
من العمر، مما يجعل المنطقة العربية في مقدمة بقاع 
العالم على هذا الصعيد، حيث يبلغ معدل العمر فيها 

22 سنة مقابل متوسط عالمي يبلغ 28 سنة.

انعدام الأمن الاقتصادي
 في المقابل تضمن التقرير أن هناك 65 مليون عربي 
يعيشون في حالة فقر، مشيرا إلى أن معدلات الفقر 
ــــراوح مـــا بــيــن 28% و30% فـــي حــدهــا الأدنـــى  الـــعـــام تـ
في سورية ولبنان ونحو 60% في حدها الأعلى في 
الــيــمــن ونــحــو 41 % فـــي مــصــر. كــمــا جـــاء فـــي الــتــقــريــر 
أن الجياع فــي المنطقة العربية يبلغ عــددهــم خمسة 
وعشرين مليونا ونصف المليون أي نحو 10% من 
إجمالي عدد السكان. المفارقة الدالة التي تطرق إليها 
تقرير التنمية الإنسانية لدى معاينته لمشكلة الجوع 
أن ثمة شــرائــح فــي البلدان العربية الغنية لا تحصل 
على مــا يكفي مــن الــغــذاء مــن بينها الإمــــارات العربية 

المتحدة والكويت والسعودية.
إن البطالة عدت في التقرير من »المصادر الرئيسية 
لانعدام الأمن الاقتصادي في معظم البلدان العربية« 
كان  العربية )2008(  العمل  بيانات منظمة  وحسب 
العربية  البلدان  فــي  البطالة  لنسبة  الإجمالي  المعدل 
أكــثــر مــن 14% مــن الــيــد الــعــامــلــة )أكــثــر مــن 17 مليون 
عـــاطـــل( مـــقـــارنـــة بــــ 3.6 عــلــى الــصــعــيــد الـــعـــالـــمـــي. هــذه 
المشكلة معرضة للتفاقم على نحو أشد مستقبلا، لأن 
اتجاهات البطالة ومعدلات نمو السكان تشير إلى أن 
الدول العربية »ستحتاج بحلول العام 2020 إلى 51 

مليون فرصة عمل جديدة«.

ǩǩ وكالة أنباء عمال العرب
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ǧǧنسرين علاء الدين- قاسيون
يجهّز »حمزة«، طالب الشهادة الثانوية فرع 
الأدبـــــي، وعــــدد مـــن رفـــاقـــه أســئــلــتــهــم وأوراقـــهـــم 
لــلــدرس الــخــصــوصــي. وفـــي هـــذا الــصــدد يقول 
»لــجــأت مــع رفــاقــي لــلــدروس الخصوصية من 
أجل ضمان الحصول على أعلى علامة ممكنة 

حيث تؤثر كل علامة على مستقبلنا«.

»الدرس الخصوصي« وبورصة الأسعار!
ويتابع »حمزة« حديثه قائلًا »انقطعت العام 
الماضي عن الدراسة بسبب الأوضــاع الأمنية 
بالمدرسة  التحقت  فــي منطقة سكني وعندما 
الجديدة عانينا من غياب مدرس اللغة العربية 
لمدة أكثر من شهر، والمدرس الذي حضر لم 
يعوض غياب الــمــدرس الــقــديــم, لــذلــك  قصرنا 
بالوقت والـــــدروس«, وأضـــاف »حجزنا دوراً 
قــبــل عـــشـــرة أيـــــام مـــع مـــــدرس خــصــوصــي من 
أجـــل إعــطــائــنــا درســــاً لــمــدة ســاعــتــيــن لأن وقــت 
المدرس لا يسمح بأكثر من ذلك، علماً أن سعر 
الساعة هو 1400 ليرة سورية ويرتفع سعر 

الساعة كلما اقترب موعد امتحان المادة«. 
فـــيـــمـــا يــــعــــد »راجـــــــــــح« نـــفـــســـه مــــحــــظــــوظــــاً كـــونـــه 
ــــة مــع  ــاعـ ــ ــــصـــــف سـ ــــة ونـ ــاعـ ــ ــــن حــــجــــز سـ تـــمـــكـــن مــ
مـــدرس الــلــغــة الــفــرنــســيــة وذلـــك قــبــل الامــتــحــان 
ــا فـــي الأســــاس  ــ ــــح »أنـ ــد. يـــقـــول راجـ ــ بـــيـــوم واحــ
ضعيف في مادة الفرنسي، وهذا العام عانينا 
من تبديل ثلاثة مدرسين مما جعلنا مشتتين 
مــن حيث المعلومات لذلك لجأت إلــى الــدرس 
الــخــصــوصــي، فــهــنــاك إشــاعــة كــبــيــرة أن الــتــقــدم 
للمفاضلة العامة هذا العام سيكون عن طريق 

اللغتين الأجنبيتين«.
وتــابــع »نحن نعاني مــن ارتــفــاع سعر ساعات 
ــتــــراوح سعر  الـــــــدروس الــخــصــوصــيــة، حــيــث يــ
ســـاعـــة الـــــــدرس الـــخـــصـــوصـــي مــــن 1300 لــيــرة 

سورية إلى 2500 ليرة سورية«.

الخصوصي حل »إجباري«
بدورها تقول »منى«، وهي طالبة في الصف 
الــثــالــث ثـــانـــوي عــلــمــي، »عــانــيــنــا هــــذا الـــعـــام من 
الانقطاع الطويل للتيار الكهربائي مما أثر على 
الــوقــت الــذي كنت خصصته لــلــدراســة، فصرت 
مقصرة بالبرنامج الذي وضعته للدراسة، لذلك 
لــجــأت إلـــى الــــدرس الــخــصــوصــي كــي أســتــدرك 

التقصير الذي وقع«.
وتــــــحــــــاول »ســــــمــــــر«، وهـــــــي فـــــي الــــثــــاثــــيــــن مــن 
عمرها، جاهدة أن تحفظ أكبر كم من الدروس 
حــيــث ســتــقــدم امـــتـــحـــان »الـــشـــهـــادة الــثــانــويــة- 
فـــرع أدبـــــي« كــطــالــبــة حــــرة. تــقــول »تـــقـــدم عــدد 

من رفاقي العام الماضي لامتحانات الشهادة 
الــثــانــويــة وكـــان هــنــاك  تسهيلات كــثــيــرة أثــنــاء 
التقدم للامتحان مما أدى إلى نجاحهم جميعاً، 
لــذلــك قـــررت هـــذا الــعــام الــتــقــدم لــامــتــحــان على 
أمل الحصول على الشهادة الثانوية، وبالتالي 

تحسين وضعي الوظيفي«. 

الأزمة والتسرب الدراسي
في حين يعتبر الموجه »فاضل.ع« أن طلاب 
الــشــهــادات فــي السنتين الأخــيــرتــيــن قــد ظلموا 
كــثــيــراً بسبب الأزمـــة وتبعاتها، »حــيــث تراجع 
مــســتــوى الإعــطــاء لجميع الــمــراحــل الــدراســيــة، 
وهـــجـــر الـــعـــديـــد مـــن الـــمـــدرســـيـــن مـــن مــدارســهــم 
الأصـــلـــيـــة, كــمــا ازداد عــــدد الـــطـــاب فـــي الــصــف 
الدراسي الواحد حيث وصل عدد الطلاب إلى 
الخمسين طالباً في الصف الواحد مما أثر على 

الإعطاء والاستيعاب لدى الطلاب«. 
ويتابع »شهدنا في السنتين الماضيتين تسرب 
أعداد كبيرة للطلاب من التعليم الأساسي فيما 
كنا تجاوزنا مرحلة التسرب من المدارس منذ 
سنوات طويلة وحققنا تقدماً كبيراً في مجال 

التعليم«.

 أعباء إضافية...
ــالــــد« عــــن مــعــانــاتــهــا  وبـــــدورهـــــا تـــحـــدثـــت »أم خــ
قائلة »لــدي ولــدان في الصف الثالث الثانوي 
الــعــلــمــي، أحـــدهـــم لـــم يــتــمــكــن الـــعـــام الــمــاضــي من 
التقدم للامتحان فوضعناه هذا العام في معهد 
خاص، وكانت تكلفته ستين ألف ليرة سورية, 
فيما اضطررنا لجلب مدرس خصوصي للولد 
الــثــانــي وكــلــفــنــي هـــذا الأمــــر مـــا يـــقـــارب 25000 
لــيــرة ســـوريـــة«. وتــتــابــع »نــحــن قــمــنــا باقتطاع 
هــــذا الــمــبــلــغ مـــن مـــصـــروف الـــطـــعـــام والـــشـــراب 

المخصص للمنزل«.
فــيــمــا يــقــول »رشـــيـــد.م« كــنــا فــي الـــعـــادة »نضع 
أســـاتـــذة خــصــوصــيــيــن لــتــدريــس الأولاد الــذيــن 
سيتقدمون لامتحانات الشهادات العامة، لكن 
هذا العام اضطررنا لجلب أساتذة خصوصيين 
لـــــعـــــدد مــــــن الـــــــمـــــــواد وخــــــاصــــــة الــــلــــغــــة الـــعـــربـــيـــة 
والانكليزية والرياضيات لأبنائنا الذين هم في 
الصف الخامس والثامن والسابع وذلك بسبب 
غياب عــدد مــن الأســاتــذة هــذا الــعــام، مما جعل 
الأولاد مقصرين في هذه المواد، وإذا تقدموا 

للامتحانات لن يحققوا نتائج جيدة«.

لا السكن مؤمن ولا الطرقات
ولــــطــــاب الـــجـــامـــعـــات الــــســــوريــــة نــصــيــبــهــم مــن 
الــمــعــانــاة. تــقــول »بـــانـــة«، طــالــبــة صــيــدلــيــة سنة 

طلاب الشهادات العامة..
سباق مع الوقت و»دروس خصوصية« تثقل الكاهل 

يبدأ طلاب الشهادات العامة وطلاب 
المدارس والجامعات السورية 

سباقهم مع الوقت, حيث يبدأ طلاب 
الشهادة الإعدادية امتحاناتهم 

يوم الأحد 18 من الشهر الجاري فيما 
سيتقدم طلاب الشهادة الثانوية 

بفروعها للامتحان في الأول من 
الشهر السادس. لكن الانقطاع 

الدائم للتيار الكهربائي والنزوح 
والتنقل والحالة المادية والنفسية 

والانقطاع لفترات طويلة عن 
الدراسة وظروف اللجوء, جعلت من 

التقدم إلى الامتحانات أمراً يثقل 
كاهل الطلاب وذويهم فتجدهم 

يلجؤون لأي حل قد يساعد في إكمال 
أبنائهم لتحصيلهم العلمي. 

ثانية، »أنا أقيم في محافظة ثانية ولم أستطع 
الــحــصــول عــلــى ســكــن داخــلــي لــذلــك اســتــأجــرت 
منزلًا في العاصمة، لكن الظروف المحيط بنا 
دفعتنا لــمــغــادرة الــعــاصــمــة، والــيــوم نــعــانــي من 
الــطــرقــات وبالتالي فوتنا عـــدداً كبيراً  صعوبة 
من المحاضرات. لذلك لا أعتقد أنني سأتمكن 
من ترفع هذه السنة، وهناك طلاب مثلي في 

عدد من الفروع الجامعية.

الطلاب ومخيمات اللجوء 
ــه عــدد مــن المتابعين فــي الــشــأن الإنساني  وجّ
عدداً من النداءات خوفاً من ضياع جيل كامل 
مــن الأطــفــال الــســوريــيــن وبــقــائــهــم دون تعليم، 
وخــاصــة الأطــفــال الــســوريــيــن الــمــتــواجــديــن في 

مخيمات اللجوء. 
ــقــــاريــــر مـــفـــوضـــيـــة الأمــــــــم الـــمـــتـــحـــدة  ذكــــــر أحــــــد تــ
لـــــشـــــؤون الــــاجــــئــــيــــن فـــــي لــــبــــنــــان لــــلــــعــــام 2013 
أنــــه يـــوجـــد عــلــى الأراضـــــــي الــلــبــنــانــيــة أكـــثـــر من 
270000 نــــازح فــي ســن الــمــدرســة ينتشرون 

في أكثر من 1400 بلدية. 
وبــحــســب تـــقـــديـــرات وزارة الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم 
العالي اللبناني، سيتم استيعاب نحو 100000 
طــفــل ســــوري فــي الــبــرنــامــج التعليمي الــعــادي 
المتبع في المدارس الرسمية، وذلك بدعم من 
المفوضية واليونيسيف وغيرها من الوكالات، 
علماً أن المفوضية  تعمل بالتنسيق مع وزارة 
ــالـــي عـــلـــى إطــــــاق دوام  الـــتـــربـــيـــة والــتــعــلــيــم الـــعـ
مــــدرســــي خـــــال فـــتـــرة بـــعـــد الـــظـــهـــر لاســتــيــعــاب 
ــــم هــــؤلاء  الـــمـــزيـــد مــــن الــــطــــاب. كـــمـــا ســيــتــم دعـ
الــطــاب مــن خــال تسديد الــرســوم المدرسية 
والــــقــــرطــــاســــيــــة والـــــــــزي الــــمــــوحــــد وغــــيــــرهــــا مــن 
ــيـــــف، وذلـــــــــــك بــــــدعــــــم مـــــــن الـــيـــونـــيـــســـيـــف  ــ ــالـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ الـ
وستحدث  الشريكة.  والمنظمات  والمفوضية 
هــذه الجهود فرقاً كبيراً لنحو 100000 طفل 
ــــازح مــــن الـــمـــتـــوقـــع اســـتـــفـــادتـــهـــم مـــنـــهـــا. إلا أن  نــ
المدارس الرسمية اللبنانية تعاني من ضغوط 
كبيرة ولا تمتلك السبل الــازمــة لتلبية سائر 

الاحتياجات. 

الخيارات التعليمية »الأخرى«
تــشــيــر الـــتـــقـــديـــرات الـــحـــالـــيـــة إلـــــى وجــــــود نــحــو 
ــيــــارات  إلــــــى خــ بـــحـــاجـــة  نـــــــازح  200000 طـــفـــل 
تعليمية أخـــرى. لــهــذا الــســبــب، تــقــوم الــوكــالات 
لتزويد  الــمــتــاح،  التمويل  بحسب  بالتخطيط، 
أكــبــر عــدد ممكن بتعليم غير نظامي )دورات 
لتعليم القراءة والكتابة ودروس في اللغات( 
ــــاب. وقــــــد بــــــــدأت هـــذه  ــــطــ ــة الــ ــ ــامـ ــ ــــن إقـ ــاكـ ــ ــــي أمـ فـ

الجهود في مخيمات الخيام في البقاع.

هذا وقد كان اشتكى عدد من الأهالي والطلاب 
الــســوريــيــن مـــن الــتــمــيــيــز فـــي الــمــعــامــلــة مـــن قبل 
بــعــض الــمــدرســيــيــن الــلــبــنــانــيــيــن والـــطـــاب، مما 
دفـــع عـــدد كــبــيــر مــن الــطــاب الــســوريــيــن بعدم 
الالتحاق بالمدارس اللبنانية وتفضيل متابعة 
الـــدروس في خيم مــوجــودة داخــل المخيمات 
حـــيـــث يـــقـــوم عـــــدد مــــن الــمــتــطــوعــيــن بــتــدريــس 

الأطفال داخل هذه المخيمات.

ماذا وراء ذلك؟
وحسب تقارير إعلامية ينفذ مكتب اليونسكو 
فــي عــمــان مــشــروع تكلفته 4،3 مــلــيــون يــورو 
بــتــمــويــل مـــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي لــدعــم جـــودة 
التعليم وتعزيز فرص تنمية المهارات للاجئين 
ــــاب والأردنــــــيــــــيــــــن الـــشـــبـــاب  ــبـ ــ ــــشـ ــيـــــن الـ ــ الـــــســـــوريـ
ــيـــة.  ــانـ ــــذه الأزمــــــــة الإنـــسـ الـــمـــتـــضـــرريـــن جـــــــراء هــ
ويهدف هذا المشروع إلى التصدي للتحديات 
التي تواجه التعليم النوعي في الأردن نتيجة 
وتعزيز  السوريين،  للاجئين  المتزايد  التدفق 
فرص العمل المستقبلية للنازحين السوريين 

الشباب.
ــقــــوم الـــــمـــــدارس الأردنـــــيـــــة بــتــخــصــيــص  كـــمـــا وتــ
فترات خاصة لتدريس الأطفال السوريين في 
الــمــدارس الأردنــيــة وذلــك وفــق مناهج أردنية 

ومدرسين أردنيين.
وفــــي هــــذا الــســيــاق تـــحـــاول بــعــض الآراء لفت 
الانتباه إلى أن هذا »الكرم الحاتمي« من قبل 
الاتــــحــــاد الاوربـــــــي لا عـــاقـــة لـــه بــمــا هـــو معلن 
أي الـــجـــانـــب الانــــســــانــــي اســــتــــنــــاداً إلـــــى تــجــربــة 
العديد من دول العالم ومحاولة الدول الغربية 
استغلال الأزمات لتحقيق أجندات سياسية أو 

حتى استخباراتية.  

أضرار قطاع »التعليم السوري« 
ذكر تقرير لــوزارة التربية السورية أن حجم 
الأضرار التي لحقت بقطاع التربية خلال العام 
الــمــاضــي، وصـــل إلـــى 100 مــلــيــار لـــيـــرة، إضــافــة 
لاستشهاد 500 شخص من الكوادر الإداريــة 
والتدريسية والطلاب، وخروج 4000 مدرسة 

من الخدمة.
وكانت تربية دمشق استضافت أكثر من 200 
ألف طالب من خارج محافظة دمشق وطلاب 
مراكز الإيواء، وتمت استضافة مدارس وكالة 
الــغــوث كــــدوام ثـــان فــي مــــدارس دمــشــق. فيما 
ــــه ســيــتــم  ــــر الـــتـــربـــيـــة هـــــــزوان الـــــــوز، أنـ ــيّـــن وزيــ بـ
ــمـــــدارس الـــخـــاصـــة الـــمـــتـــضـــررة،  الـــتـــعـــامـــل مــــع الـــ
الخدمية والصناعية وسيتم  أســوة بالمنشآت 

منحها تعويضات وقروضاً ميسرة.

حجم أضرار قطاع 
التعليم خلال 

العام الماضي 
وصل إلى 100 

مليار ليرة إضافة 
لاستشهاد 500 

شخص من 
الكوادر الإدارية 

والتدريسية 
والطلاب وخروج 

4000 مدرسة من 
الخدمة

شؤون محلية
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بلاغ عن اجتماع هيئة 
رئاسة »الإرادة الشعبية«

 
عقدت هيئة رئاسة حزب الإرادة الشعبية 
 2014/5/10 الـــســـبـــت  الـــــــــــدوري  ــا  ــهـ ــاعـ ــمـ ــتـ اجـ
بدمشق ونــاقــشــت آخــر مستجدات الوضع 
في سورية ضمن التحولات في المشهدين 
ــــب قـــضـــايـــا  ــانـ ــ ــــي، إلـــــــى جـ ــمـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــي والإقـ ــ ــــدولـ ــ الـ

تنظيمية وإعلامية.
أكــدت هيئة الــرئــاســة أنــه مــع تحول الأزمــة 
الأوكــرانــيــة إلـــى نقطة الــصــدام الأولــــى بين 
ــبــــاب ومــعــطــيــات  مـــوســـكـــو وواشــــنــــطــــن لأســ
ــاً، فـــــإن الــمــعــســكــر الأمـــريـــكـــي  مــخــتــلــفــة حــــالــــيــ
الــغــربــي بـــات فــيــمــا يــتــعــلــق بــســوريــة يسعى 
إلــــى تــغــيــيــر أســالــيــبــه الــعــســكــريــة ومــقــاربــاتــه 
ــقـــــوى  ــ ــيــــر مـــــــيـــــــزان الـ ــغــ ــاه تــ ــ ــــجــ الــــســــيــــاســــيــــة تــ
مــــن خـــــال تــصــعــيــد الـــتـــفـــجـــيـــرات ومـــحـــاولـــة 
الالتفاف على التسويات الميدانية لإفراغها 
ــــن مـــحـــتـــواهـــا والإمــــــعــــــان فـــــي تـــخـــريـــب مــا  مـ
الــســوريــة  لــلــدولــة  التحتية  البنية  تبقى مــن 
بهدف استنزافها كلياً والضغط المديد على 

مواقف داعمي الدولة السورية.
الرئاسة عند أهمية التسوية  توقفت هيئة 
الـــــتـــــي شــــهــــدتــــهــــا حــــمــــص الــــقــــديــــمــــة مـــــؤخـــــراً 
وضرورة توسيع دائرتها بهدف تخفيض 
مستوى العنف والاقتتال في أرجاء البلاد، 
محذرة في الوقت ذاتــه من أيــة ممارسات 
ضارة تمس هذه العملية وانتشارها، ومن 
ــلــــوك بــعــض  ــاً فـــــي ســ أيــــــة تــــوتــــيــــرات عــــمــــومــ
أجـــهـــزة الــــدولــــة والــتــشــكــيــات الــتــابــعــة لــهــا، 
مثلما حذرت من مغبة الإجراءات الخطيرة 
المتخذة في الملف الاقتصادي الاجتماعي، 
الــتــســريــح الجماعي  بــمــا فيها مــثــاً عمليات 

للعمال في أماكن ومحافظات مختلفة.
ترى هيئة الرئاسة أن موقف جبهة التغيير 
و الــتــحــريــر مــن الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة هو 
ــــظـــــروف  الــــمــــوقــــف الـــســـلـــيـــم الــــوحــــيــــد فـــــي الـ
الحالية لأنه يبقي الباب مفتوحاً للتسوية 
المعارضة  قـــوى  الــتــي لاتــريــدهــا  السياسية 
المرتبطة بالغرب الاستعماري، كما أنه لا 
ــــراغ دســـتـــوري يــمــكــن لــلــقــوى  يــســبــب أي فـ
الـــتـــي لا تـــريـــد الـــخـــيـــر لـــلـــبـــاد اســـتـــخـــدامـــه.. 
إن هــيــبــة الـــدولـــة يــجــب أن تــكــون مرتبطة 
بــالــدرجــة الأولـــــى بــجــهــودهــا الــمــنــصــبــة على 
ــاً و شــعــبــاً ولـــيـــس بــأي  ــ ــــدة الـــبـــاد أرضــ وحـ

شيء آخر
وفـــــي هـــــذا الـــســـيـــاق أســـفـــت هــيــئــة الـــرئـــاســـة 
لإعــــــــــــــــــان الـــــــــــحـــــــــــزب الـــــــــــــســـــــــــــوري الــــــقــــــومــــــي 
ــتـــمـــاعـــي انـــســـحـــابـــه مــــن جــبــهــة الــتــغــيــيــر  الاجـ
والــتــحــريــر عــلــى خلفية الــتــبــايــن بخصوص 
مــســألــة الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة فــي ســوريــة، 

قبل انتهاء النقاش داخل الجبهة.
وأشارت هيئة الرئاسة إلى أن إنهاء الكارثة 
الإنــســانــيــة فــي الــبــاد عــبــر الــحــل السياسي 
أينما كانت  المتشددين  الــشــامــل ومــواجــهــة 
ــقـــاط فــي  ــنـ مـــواقـــعـــهـــم الـــســـاعـــيـــن لــتــســجــيــل الـ
الوقت بدل الضائع، هو الأساس اليوم في 

احتساب معايير الوطنية الحقة.
كــمــا بحثت هيئة الــرئــاســة آخـــر تحضيرات 
لــــحــــزب الإرادة  الــــمــــرتــــقــــب  الــــمــــؤتــــمــــر  عــــقــــد 
الناخبين  تسجيل  سير  فيها  بما  الشعبية، 
وانــتــخــاب الــمــنــدوبــيــن وكـــذلـــك الانــتــهــاء من 
مــخــتــلــف الـــوثـــائـــق الــمــطــلــوب عــرضــهــا على 
الــمــؤتــمــر لــمــنــاقــشــتــهــا وإقـــــرارهـــــا. واتـــخـــذت 
هيئة الــرئــاســة أيــضــاً جملة مــن الــتــوصــيــات 
والـــــــقـــــــرارات الــتــنــظــيــمــيــة والإعــــامــــيــــة ذات 

الصلة بالمرحلة الراهنة.

ǩǩ2014/5/10 دمشق
هيئة رئاسة حزب الإرادة الشعبية  

د.جميل: من الأفضل للنظام أن يستخدم عدم إجراء 
بعنوان »قدري جميل 
وجه آخر للمعارضة 

السورية« قدمت إذاعة 
»سوا« الأمريكية يوم 

الجمعة 9 أيار 2014 في 
فقرتها الصباحية »سوا 

ماغازين«، للقاء الذي 
أجرته وبثته في اليوم 
السابق مع عضو قيادة 

جبهة التغيير والتحرير 
وأمين مجلس حزب 

الإرادة الشعبية، وهذا 
نصه:

فـــي وقـــت يــشــتــدد الـــصـــراع الــعــســكــري بين 
الــمــعــارضــة المسلحة والــحــكــومــة الــســوريــة، 
ــيـــن الـــطـــرفـــيـــن  ــثـــات جـــنـــيـــف بـ ــاحـ ــبـ ــتـــدخـــل مـ لـ
في مرحلة جمود، تبرز أصــوات معارضة 
أخرى كجبهة التغيير والتحرير لتقول إنها 
الــطــرف الــنــدّي للنظام الــســوري، ويطالب 
ممثلون لها بــالاشــتــراك إلــى جانب أعضاء 
الائـــــتـــــاف الـــــســـــوري فــــي وفــــــد الـــمـــعـــارضـــة 

الــمــفــاوض. رزان ســريــة حـــاورت د.قـــدري 
جـــمـــيـــل، مــمــثــل جــبــهــة الــتــغــيــيــر والـــتـــحـــريـــر، 
لــلــحــديــث عـــن الــمــشــهــد الــســيــاســي الــســوري 
في ظل إجــراء الانتخابات الرئاسية وعن 

مستقبل محادثات جنيف.

ǨǨ حزب أمين  جميل  قدري  بالدكتور  نرحب 
الإرادة الشعبية أحد مكونات جبهة التغيير 
والتحرير المعارضة في سورية، أهلًا بك على 

أثير راديو سوا في برنامج سوا ماغارين.
أهلًا

ǨǨ جبهة موقع  هــو  أيــن  بــدايــةً  ــدري  د.قـ
المعارضة  التيارات  بين  والتحرير  التغيير 
السورية المختلفة، ما هي مطالبكم وماهي 

أهدافكم؟

نتكلم  أن  أردنــــــا  إذا  مـــعـــارضـــة،  نــحــن  أولًا 
عــن الــتــمــوضــع الــجــغــرافــي مــوجــوديــن فقط 
ــــذا ســـبـــب لـــنـــا مــشــكــلــة لأنـــه  ــــل، هــ ــــداخــ فــــي الــ
عندما بدأ يظهر الوزن الدولي في القضية 
ــــة كـــــــان يـــلـــزمـــنـــا تـــمـــثـــيـــل خــــارجــــي،  ــــوريـ ــــسـ الـ
وأنـــا كلفت بــالــوجــود فــي الـــخـــارج لمتابعة 
هــــذا الـــمـــوضـــوع، إذ لــيــســت لــديــنــا أيــــة بنى 

خارجية. نحن وجودنا بالداخل فقط..

ǨǨ إقامتك وكــأن  موسكو،  في  الآن  تقيم 
السياسي  للعمل  فسحة  تريد  لأنك  هناك 

بحرية؟
لا، فسحة الحرية والعمل السياسي كانت 
متوافرة لنا نسبياً في البلاد، ولكن سرعة 
الاتصالات والتأثير على مجرى الأحــداث 
فــي الــخــارج، وخــاصــةً مــع انــتــقــال جــزء من 

ǧǧرمزي السالم

في ظل المأزق الــوجــودي الــذي وصلت إليه البلاد، 
وسط فوضى السلاح، وفوضى الشعارات، وفوضى 
ــــف، واســــتــــمــــرار  ــــواقــ ــمــ ــ ــا الــ ــيــ ــنــ ــيــــزوفــــريــ الأحــــــــــــــزاب، وشــ
محاولات التشويه المتعمدة لمواقف»حزب الإرادة 
الـــشـــعـــبـــيـــة« مــــن مــخــتــلــف قـــــوى »الـــعـــالـــم الـــقـــديـــم« فــي 
الـــنـــظـــام والــــمــــعــــارضــــة، بــــالإضــــافــــة إلـــــى شـــطـــط بــعــض 
أصحاب النوايا الطيبة من جماعة »اللغو الوطني« 
أو »الهذر الديمقراطي« في ظل كل ذلك على ما يبدو 
لابد من تذكير من يتجاهل حقيقة مواقف الحزب في 

بعض القضايا.
مـــن الــمــتــفــق عــلــيــه بــيــن أغــلــب الـــقـــوى الــحــريــصــة على 
سورية أن القوى المعادية، استغلت الأزمــة للتدخل 
العسكري المباشر في سورية، وعندما عجزت عن 
ذلــــك عــمــلــت عــبــر الــتــدخــل غــيــر الــمــبــاشــر، عــلــى إدامــــة 
الاشــتــبــاك الـــســـوري الـــســـوري، وتــطــعــيــمــه بــاســتــمــرار 
بقوى خارجية بغية استنزاف سورية دولة وشعباً 
لــتــحــقــيــق نــفــس الأهــــــداف الــتــي عــجــزت عـــن تحقيقها 

ــبـــاشـــر، أي أن الـــقـــضـــيـــة ومـــنـــذ الــلــحــظــة  بـــالـــتـــدخـــل الـــمـ
الأولى أمريكياً كان استهداف وجود سورية كوحدة 
جغرافية سياسية، وبمعنى آخر كانت القضية قضية 
وطــنــيــة مـــن الـــطـــراز الأول مــنــذ الـــبـــدايـــة، وعــلــيــه فــإن 
المعيار العملي للوطنية السورية في ظروف الأزمة 
واحـــتـــمـــالات تــطــورهــا كـــان ومـــا زال يــكــمــن فـــي قطع 

الطريق على ذلك..؟

)الإرادة الشعبية(
والقضية الوطنية!

استند »حزب الإرادة الشعبية« ومنذ ما 
يتجاوز عقداً من الزمن إلى رؤية متكاملة، 
واستطاع ضمن المشهد السياسي السوري 

المعقد بلورة قراءة معرفية شاملة، من 
حيث عمق فهمه لطبيعة الأزمة، وتنبئه 

بـ»الانفجار الكبير« قبل حدوثه، واستقرائه 
لاحتمالات تطور الأحداث بعد تفجر الأزمة، 
ومعرفة توزع وتوازن القوى كشرط لابد منه 

في العمل السياسي، وعدم التخلف عن مواكبة 
الحدث والتأثير فيه، وفي الوقت نفسه 
رفض الهروب إلى الأمام.. أي تلك الرؤية 

التي تأخذ بعين الاعتبار ثنائية »الضروري 
والممكن« التي من أبرز سماتها تجنب 

الركض وراء ذيل الحركة العفوية للجماهير، 
والترفّع عن القراءات الانفعالية والموقف 

اليومي، ورفض التسول على موائد هذا 
وذاك، وفي الشعور العالي بالمسؤولية تجاه 

الدم المهدور، وتجاه الجغرافيا السورية 
بأقانيمها المتعددة.

الصراع العسكري عبثي ولا منطقي لأن 
الحسم مستحيل و90% من الشعب السوري 

بغض النظر عن عواطفه الأولية بأول الأزمة 
ومع أي طرف كان بات اليوم يريد الخلاص
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 بلاغ عن اجتماع
قيادة جبهة التغيير والتحرير

ــيــــادة جــبــهــة الــتــغــيــيــر والـــتـــحـــريـــر بـــدمـــشـــق يـــــوم الـــثـــاثـــاء  اجــتــمــعــت قــ
2014/5/13 ونــاقــشــت تـــطـــورات الـــوضـــع الــســيــاســي والـــمـــيـــدانـــي في 
ســوريــة، مــؤكــدة أن التسويات والــهــدنــات الجارية فــي الــبــاد والتي 
تلقى أصــداءً إيجابية لدى عموم السوريين تؤكد رغبتهم وقدرتهم 
على الخروج من الأزمة الوطنية الشاملة، وإنهاء الكارثة الإنسانية 
العاصفة بسورية، ويمكن أن تمهد للحل السياسي المتكامل والحوار 
الــوطــنــي الــشــامــل كــمــدخــل لإحـــــداث الــتــغــيــيــر الـــجـــذري الــمــنــشــود في 
سورية بالتوازي مع مجابهة التدخل الخارجي غير المباشر المتمثل 

بالقوى المسلحة التكفيرية.
وناقشت قيادة الجبهة موضوع انسحاب الحزب السوري القومي 
ــمــــاه الــــحــــزب الــتــبــايــن  ــا أســ الاجـــتـــمـــاعـــي مــــن صــفــوفــهــا عـــلـــى خــلــفــيــة مــ
فــي الــمــوقــف مــن مــســألــة الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة فــي ســوريــة، وأبـــدت 
النقاشات في حينه مع  انتهاء  الانسحاب المفاجئ قبل  لهذا  أسفها 
الحزب السوري القومي الاجتماعي حول هذه المسألة، التي صدر 
موقف الجبهة منها بالتوافق والإجماع، بمن فيها الحزب السوري 
ــاً، وقـــبـــل انــتــهــاء  ــقــ الـــقـــومـــي الاجـــتـــمـــاعـــي ذاتـــــه الـــــذي غـــيّـــر مــوقــفــه لاحــ
ــــرى، بــمــا فــيــهــا بحث  الــنــقــاشــات كــذلــك حـــول جــمــلــة مــن الــمــســائــل الأخـ

مسألة استمرار الحزب في الجبهة أم انسحابه.  
إن جــبــهــة الــتــغــيــيــر والــتــحــريــر، إذ تــتــمــنــى الــخــيــر والــتــوفــيــق لــلــحــزب 
السوري القومي الاجتماعي بخياراته السياسية، تجدد تأكيدها على 
موقفها حيال مسألة الانتخابات الرئاسية في سورية، والــذي عبّر 
عنه بيانها الصادر بتاريخ 2014/4/24، مشددة على أن ثقافتها هي 
مــواصــلــة الــحــوار الــوطــنــي مــع كــل الأطـــــراف، ســـواء فــي الـــمـــوالاة أو 
المعارضة، بغية إنهاء الأزمة السورية في إطار رؤيتها الشاملة لذلك.

وبحثت قيادة جبهة التغيير والتحرير تشكيل وإرســال وفد يمثلها 
إلى موسكو للتباحث في تطورات الأزمة السورية وسبل الخروج 
مــنــهــا، وإنـــهـــاء أوجــــه الــكــارثــة الإنــســانــيــة الــمــتــرتــبــة عــلــيــهــا والـــتـــي كــان 
آخــر تجلياتها مــا يجري فــي حلب، وكــذلــك ضـــرورة مجابهة الجبهة 
الأصولية الفاشية، وبحث دور القوى والأطراف الدولية والإقليمية 

والعربية.
كما تابعت قيادة الجبهة العمل على إعــداد وثائق الجبهة المختلفة، 
واتـــخـــذت إجـــــراءات فــي هـــذا الــمــجــال لــتــســريــع عملية إعــــداد الــوثــائــق 

وإصدارها.

ǩǩ2014/5/13 دمشق
قيادة جبهة التغيير والتحرير

 بيان من لجنة محافظة طرطوس
لحزب الإرادة الشعبية

نحن أعضاء المجلس المركزي لحزب الإرادة الشعبية عن محافظة 
طـــرطـــوس والأعـــضـــاء فـــي لــجــنــة مــحــافــظــة طـــرطـــوس لــلــحــزب نعلن 
أننا لم نوافق على إصدار البيان الصادر باسم »منظمة طرطوس« 
والذي يحمل توقيع السيد رئيف بدور )أمين منظمة حزب الإرادة 

الشعبية في محافظة طرطوس(
ونـــؤكـــد أن الــوحــيــد الــــذي وقــــع عــلــيــه عـــن لــجــنــة الــمــحــافــظــة بوصفها 
هيئة حزبية هو السيد المذكور فقط، علماً بأن الاجتماع المفترض 
الذي جرى لتصدير هذا البيان لم يكن اجتماع لجنة محافظة، ولم 
يكن به نصاب شرعي، بل اجتماع مع أربعة رفاق من دائرة مدينة 
طــرطــوس، بحضور السيد بـــدور، ورفيقين مــن لجنة المحافظة لم 

يوافقا على صدور ذاك البيان.
ويهمنا في هذا الصدد أن نوضح أنه لم تجر أية اجتماعات للجان 
الــــدوائــــر الــتــابــعــة لــلــجــنــة مــحــافــظــة طـــرطـــوس لــلــحــزب لإعــــــادة بحث 
الــمــوقــف مــن الاســتــحــقــاق الــرئــاســي بــعــيــداً عــن مــوقــف حــزب الإرادة 
الشعبية وقيادته، والمعبر عنه في موافقته على بيان جبهة التغيير 
ــتـــاريـــخ 2014/4/24، ونــــجــــدد هــنــا  والـــتـــحـــريـــر حـــــول هـــــذه الــقــضــيــة بـ

موافقتنا والتزامنا بهذا الموقف.
وعليه فــإن ما ورد في البيان المنسوب لمنظمة طرطوس لحزب 
الإرادة الشعبية حول هذه القضية لا يمثل سوى خمسة رفاق من 
بينهم أمــيــن لجنة الــمــحــافــظــة، ولــيــس عــمــوم أعــضــاء منظمة الــحــزب 

في طرطوس.
 

ǩǩ2014/5/13 طرطوس
أعضاء لجنة محافظة طرطوس لحزب الإرادة الشعبية

وأعــــضــــاء الــمــجــلــس الـــمـــركـــزي لــلــحــزب عـــن الــمــحــافــظــة بــالإجــمــاع 
)باستثناء رئيف بدور(

 �  �  �

الانتخابات كورقة ضغط باتجاه حل الأزمة 
ــــة الــســوريــة إلــى  مــركــز ثــقــل الأزمـ
الــخــارج، وتــحــديــداً بالتحضيرات 
لمؤتمر جنيف، )استدعت ذلك(.

ǨǨ ،الزيارة هــذه  أول  في  وأنــت 
لرئيس  كنائب  إقالتك  عن  أعلن 
الاقتصادية،  للشؤون  الـــوزراء 
هذا  هل  سورية،  إلى  ستعود  هل 

ممكن؟
أنــــا لـــم يــمــنــعــنــي أحــــد مـــن الــذهــاب 
ــا تــنــتــهــي  ــ ــدمـ ــ ــنـ ــ إلــــــــى ســـــــوريـــــــة، وعـ
ــالـــتـــأكـــيـــد إلـــى  ــــود بـ ــأعـ ــ مـــهـــمـــتـــي، سـ

سورية.

ǨǨ المهمة هـــذه  إطــــار  فـــي 
محادثات  ــول  ح والمباحثات 
المحادثات  الآن  هي  أين  جنيف، 

وأنتم لديكم اتصالاتكم؟
لقد حــدث الــشــيء المتوقع الــذي 
ــــوف مـــــــنـــــــه، وهـــــــــــو أن  ــــخــ ــتــ ــ ــا نــ ــ ــنــ ــ كــ
التمثيل غير المتوازن للمعارضة 
عــلــى طـــاولـــة جــنــيــف أدى عــمــلــيــاً 
ــــى إفــــشــــال الـــجـــولـــة الـــثـــانـــيـــة مــن  إلـ
الـــمـــحـــادثـــات، لأن الـــنـــظـــام عــمــلــيــاً 
عـــنـــدمـــا يــــحــــاور الائـــــتـــــاف، الــــذي 
يحاول البعض أن يفرضه كممثل 
السورية،  المعارضة  على  وحيد 
الـــــتـــــي هــــــي فــــــي الـــــــواقـــــــع الـــعـــمـــلـــي 
ــعـــات  ــنـــويـ ــتـ ــفـــة الـ ــلـ ــتـ تــــعــــدديــــة ومـــخـ
ــــة  أســـــطـــــوانـ ــــرر  ــكــ ــ يــ أولًا  كــــــثــــــيــــــراً، 
الحزب القائد التي تخلصنا منها 
بشق الأنفس في المادة الثامنة 
الـــجـــديـــدة مـــن الـــدســـتـــور الــجــديــد، 
ــــك لا يــفــيــد عــمــلــيــاً  وثـــانـــيـــاً لأن ذلـ
بــالــحــوار مــع الــنــظــام لأن النظام 
عــنــدمــا ينظر إلـــى الائـــتـــاف، فــإن 
ــتـــي  ــــي الأطـــــــــــــراف الـ ــــن يـــهـــمـــه هــ مــ
تـــقـــف وراء هــــــذا الائــــــتــــــاف، أي 

الــقــوى والــــدول الــتــي تــقــف وراء 
الائتلاف، والنظام يعتبرها قوى 
مــــعــــاديــــة تــــريــــد رأســـــــه وهــــــو غــيــر 
ــنــــازلات.  مــســتــعــد أن يـــقـــدم لـــهـــا تــ
ــــة  ــــارضـ ــعـ ــ ــمـ ــ ــالـ ــ وبــــــالــــــتــــــالــــــي نــــــحــــــن بـ
الوطنية في الــداخــل طــرف ندّي 
ــــادرون بــالــنــقــاش معه  للنظام وقـ
عــــلــــى أن نـــــحـــــدث ذلــــــــك الـــتـــغـــيـــيـــر 
الديمقراطي المنشود عبر إيقاف 
العنف وإيقاف التدخل الخارجي.

ǨǨ وأنتم بعد هذا التطور المتوقع
المعارضة  وفد  في  ستتمثلون 

للمفاوضات مع وفد الحكومة؟
نحن نطالب بحقنا، وهـــذا حقنا. 
ولــــكــــن إذا لــــم نــتــمــثــل فــــي الـــوفـــد 
أعــتــقــد أن الأمـــــور ســتــبــقــى تـــدور 
لـــه  ـــة، ولا أحـــــــــــد  ــ ـــــرغــ ــفــ ــ مـــ بــــحــــلــــقــــة 
مصلحة بعدم ذهــاب الأمـــور في 
ســـوريـــة إلــــى حــــل. وحــــده تمثيل 
مـــتـــوازن لــكــل أطــــراف الــمــعــارضــة 
ــــوف يـــســـهـــل حــل  فــــي ســــوريــــة ســ
ــاولــــة  ــلــــى طــ الأزمـــــــــــة الـــــســـــوريـــــة عــ

جنيف.

ǨǨ وفي سورية كيف ترى موضوع
إجراء الانتخابات الرئاسية؟

ــــي جــبــهــة  ــا مــــوقــــفــــاً فــ ــ ــذنــ ــ نــــحــــن أخــ
ــنــــا إن  ــلــ ــــر، وقــ ــــريـ ــتـــــحـ ــ ــيـــيـــر والـ ــتـــغـ الـ
الــــوقــــت والــــظــــرف غـــيـــر مــائــمــيــن 
لإجــــــــــــراء الانـــــتـــــخـــــابـــــات الـــــتـــــي لــن 
نــــصــــف  لأن  شـــــــــامـــــــــلـــــــــة،  تــــــــــكــــــــــون 
الأراضــــــــي الـــســـوريـــة تـــقـــريـــبـــاً هــي 
ــان  ــ خــــــــارج ســـيـــطـــرة الــــــدولــــــة، وكـ
رأي الــــجــــبــــهــــة أنــــــــه مــــــن الأفــــضــــل 
ــــن لــــه ولــلــبــلــد  ــــسـ والأقـــــــــوى والأحـ
لــو اســتــخــدم الــنــظــام نفسه ورقــة 
ــابـــــات الــــرئــــاســــيــــة كــــورقــــة  ــ ــتـــــخـ ــ الانـ

للضغط في جنيف، أي أن يوجه 
ــــوا، مـــــاذا  ــالـ ــ ــعـ ــ ــلـــجـــمـــيـــع: تـ رســـــالـــــة لـ
ــابـــات؟ فــلــنــجــريــهــا  ــتـــخـ تــــريــــدون انـ

سويةً..!
ــــن«  ــيــ ــ ــمــ ــ ــ ــلَ ــ ــ ـــ»عَ ــ ــا بــ ــ ــنــ ــ مــــــــع الأســـــــــــــف كــ
والـــبـــعـــض، إن اســـتـــطـــاع، ســـوف 
لــيــس  نـــــكـــــون  أن  الآن  يــــــحــــــاول 
بعلمين فقط بل برئيسين، وربما 

أكثر.
ــداً مــن  ــ لـــذلـــك نـــحـــن مـــتـــخـــوفـــون جــ
إجــــرائــــهــــا لأنــــهــــا يـــمـــكـــن أن تــكــون 
حــجــة يستخدمها الــطــرف الآخــر 

لتعقيد الأمور.

ǨǨ إذاً نحن أمام توقعات بامتداد
سورية  فــي  العسكري  الــصــراع 

لسنوات عديدة؟
لا، لــم أقــل هــذا الــكــام، أنــا برأيي 
ــــه أصـــبـــح واضــــحــــاً أن الـــصـــراع  أنـ
العسكري هو عبثي ولا منطقي، 
و%90  مـــســـتـــحـــيـــل،  الــــحــــســــم  لأن 
مــــــــن الـــــشـــــعـــــب الـــــــــســـــــــوري بـــغـــض 
النظر عن عواطفه الأولية بأول 
الأزمة ومع أي طرف كان، بات 
اليوم يريد الخلاص وإنهاء هذا 
الــــصــــراع. وأنــــا اعــتــقــد أنــــه ينبغي 
عــلــى كــــل  الــســيــاســيــيــن الــجــديــيــن 
أن يــأخــذوا هــذا الــمــوضــوع بعين 
الاعــتــبــار لأنــه فــي نهاية المطاف 
من لن يفهم ويأخذ مزاج الشعب 
الــــــســــــوري بـــعـــيـــن الاعـــــتـــــبـــــار فــــإن 
الشعب السوري سيعاقبه لاحقاً.

ǨǨ أمين جميل  ــدري  ق الدكتور 
وممثل  الشعبية  الإرادة  حــزب 
شكراً  والتحرير  التغيير  جبهة 
»سوا  مع  اللقاء  هذا  على  جزيلًا 

ماغازين«.

 ارتبط مفهوم المعارضة في العقدين الأخيرين في العديد من دول 
المنطقة بالتناغم أو التوافق أو القبول المباشر بالتدخل الخارجي، 
وجـــاء مــوقــف حـــزب الإرادة الشعبية ليكسر هـــذا التقليد الــغــريــب و 
المشبوه في الوعي السياسي السائد، حيث جمع بين وضوح الرؤية 
فــي رفـــض الــتــدخــل الــخــارجــي، بمختلف أشــكــالــه وأدواتـــــه، وضـــرورة 
الــتــغــيــيــر فــي آن مــعــاً، لــيــؤســس بــذلــك لــوعــي جــديــد يــمــيّــز بــيــن الــنــظــام 
والدولة والوطن من جهة، وبين المعارضة وقبول التدخل الخارجي 
مــن جــهــة أخــــرى، فــا الــوطــن يمكن اخــتــزالــه بــالــنــظــام، ولا المعارضة 
ــلــــخــــارج، فــــي الــــوقــــت الـــــــذي اســتــنــد  بــــالــــضــــرورة أن تــــكــــون امــــــتــــــداداً لــ
المشروع الأمريكي على خلط متعمد بين هذه المفاهيم ليجهز على 
بنية الدولة تحت حجة إسقاط النظام، ولـ»يشتري« المعارضة بزعم 

دعم »التحولات« الديمقراطية.

الأزمة.. ومعيار الوطنية!
لم يسمح توازن القوى ضمن النظام بالقيام بالإصلاحات الضرورية، 
وتفجرت الأزمـــة، فدعا حــزب الارادة الشعبية إلــى الــحــوار الوطني، 
كــســبــيــل وحــيــد لــحــل الأزمـــــة، ولــكــن الـــحـــوار أجــهــض والأزمـــــة تعقدت 
ــــة، وتــوافــقــت الـــدول  وتــدفــق الــمــســلــحــون مــن الـــخـــارج، وتـــدوّلـــت الأزمـ
ــــدد الـــحـــزب مــوقــفــاً مــنــه ضمن  ــــي، وحـ الــكــبــرى عــلــى عــقــد مــؤتــمــر دولــ
رؤية خاصة، من حيث مهامه التي تتكثف »بوقف التدخل الخارجي، 
ووقف العنف، وإطلاق العملية السياسية بين السوريين«، مع التأكيد 
الـــدائـــم عــلــى الــمــوقــف مـــن قـــوى الإرهـــــاب والــتــكــفــيــر بــاعــتــبــارهــم غـــزاة 
ينبغي استئصالهم، وإذا كان انعقاد مؤتمر جنيف بحد ذاته انتصاراً 
بــاعــتــبــاره تــجــســيــداً مــلــمــوســاً لــخــيــار آخـــر غــيــر الـــحـــرب، فـــإن واشنطن 
وحــلــفــاءهــا حـــاولـــوا قــطــع الــطــريــق عــلــيــه لــهــدف واحــــد وهـــو اســتــمــرار 
الاســتــنــزاف فــي ســوريــة، والــحــكــم عليها بــالــمــوت الــســريــري البطيء، 
ولأن مــوقــف واشــنــطــن كــذلــك فــإن الإســــراع فــي الــحــل السياسي بين 
السوريين، هو اليوم المعيار الأساسي للموقف الوطني، ولا يحق 

لمن كان جزءاً من المشكلة توزيع شهادت الوطنية على أحد.

حدث الشيء 
المتوقع الذي 

كنا نتخوف منه 
وهو أن التمثيل 

غير المتوازن 
للمعارضة على 

طاولة جنيف أدى 
عملياً إلى إفشال 

الجولة الثانية من 
المحادثات

لقاء حزبي بدمشق
تــم بــدمــشــق يـــوم الــخــمــيــس 2014/5/15 لــقــاء بــيــن مــنــشــق الــتــيــار 
اليساري الوطني العراقي، الرفيق صباح الموسوي، وعدد من 
أعضاء قيادة حــزب الإرادة الشعبية، تم خلاله بحث تطورات 
الأوضـــــاع فـــي الــبــلــديــن وســـط الــتــحــديــات الــســيــاســيــة والــمــيــدانــيــة 
فيهما، وواقع الحركة اليسارية العربية، ونشاط الطرفين، وتم 
الاتفاق على استمرار التشاور والتعاون وتعميق الصلات بين 

الجانبين بما يخدم قضاياهما المشتركة.
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ــاكــــورة تــفــتّــح  أســتــعــيــد الـــيـــوم مـــن تـــجـــاربـــي الــشــخــصــيــة بــ
إحساسي بالانتماء إلــى الوطن وبــدء شعوري بالروح 
الــوطــنــيــة. والـــبـــدايـــة ولـــيـــدة مــرحــلــة الــمــدرســة الابــتــدائــيــة 
ــامـــس حـــيـــن أخــــذت  ــرابــــع والـــخـ ولاســـيـــمـــا فــــي الــصــفــيــن الــ
كلمات النشيد الــذي نــردده كل صباح تتخطى مسمعي 

وتتجاوز لساني لتستقر في مدى عقلي وحنايا قلبي:
الفؤائد وخفق  الأماني  رفيف 

ــاد ــب ــل ال ــم ــى مـــن ضـــم ش ــل ع
ويـــنـــمـــو هـــــذا الـــشـــعـــور لـــيـــقـــودنـــي وفـــــي عــــز الـــفـــتـــوة إلـــى 
ــفـــوف الــــحــــزب الـــوطـــنـــي الـــعـــريـــق، الــــحــــزب الــشــيــوعــي  صـ
الــســوري، وفيه تعمق الفكر واشتد الإحساس بالوطن 
وحبه، والاستعداد للتضحية بكل إخلاص ودون تردد 
فــي سبيل حريته وكــرامــتــه وازدهــاره.لــقــد أدى الحزب 
دور الأساسي الهام كمدرسة للوطنية الصادقة والأممية 
المناضلين  الصادقة، ورفــد جماهير شعبنا بمواكب من 
الوطنيين، وسيستمر هذا الدور ويتعزز يوماً بعد يوم، 
كيف لا؟ ونــضــالــه الــمــاثــل نــابــضــاً حــيــاً مــلء عين كــل ذي 
بصر وبصيرة، ولا أدل على ذلك من شعاراته ومواقفه 
الـــتـــي رســمــتــهــا وجــســدتــهــا ســيــاســتــه الــوطــنــيــة والــطــبــقــيــة 
الــواضــحــة. وهـــذه بعض الــشــواهــد مــن مــخــزون الــذاكــرة 

التي رصدت تاريخ الحزب وعاشت كثيراً من مرحله:
التقرير السياسي الذي قدم أمام المؤتمر الثاني للحزب 

في 1943/12/31:
»لـــيـــســـت ســيــاســتــنــا الـــوطـــنـــيـــة الــــيــــوم إلا تــتــمــة ســيــاســتــنــا 
الــوطــنــيــة أمـــس، وإذا كــانــت الــوطــنــيــة تعني حــب الــوطــن 
والنضال فــي سبيل تحريره مــن الأجنبي، وهــي كذلك، 
فنحن والله وطنيون منذ أن تفتحت عيوننا على الحياة، 
وليسمح لنا أن نــقــول: ليس فــي الــبــاد الــســوريــة هيئة 
ســيــاســيــة قـــاســـت مـــن الاســـتـــعـــمـــار الأجـــنـــبـــي مــنــذ الـــثـــورة 
الـــســـوريـــة عــــام 1925 مـــا قـــاســـاه الـــحـــزب الــشــيــوعــي من 
اضـــطـــهـــاد وإرهــــــــاب، لا مـــن حــيــث الــكــمــيــة ولا مـــن حيث 

الكيفية«.
 التقرير السياسي أمام المؤتمر الثالث للحزب عام 1969: 
»إن جــمــاهــيــر الــعــمــال والــفــاحــيــن والــمــثــقــفــيــن الــثــوريــيــن 
وسائر الوطنيين الشرفاء، مهما كان اتجاههم يعرفون 
هذه الصفحة المشرقة من نضالنا الوطني، ولهذا فشلت 
المحاولات  المراحل والعهود تلك  فــي جميع  وأحبطت 
الرامية إلــى إخراجنا مــن الساحة على أســاس إنــكــار أن 
حزبنا قوة وطنية رمت جذورها العميقة في أرض هذا 

الوطن، في تاريخه الوطني«
»الدفاع عن الوطن والدفاع عن لقمة الشعب، وسورية 

لن تركع«
ما قاله الرفيق خالد بكداش: »تهمة التبعية إلى موسكو 
قديمة وليست جــديــدة، ولــكــن ليس لها أثــر مــن الصحة 
ــــوري نــضــع  ــــسـ بـــتـــاتـــاً...فـــنـــحـــن فــــي الــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي الـ
سياساتنا باستقلال كامل، وبدون توجيه لا من الاتحاد 

السوفييتي ولا من غيره«.
شعار »كرامة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار«.

تــبــنــى حــــزب الإرادة الــشــعــبــيــة روح مــيــســلــون الــخــالــدة 
ودرب شهدائنا الأبـــرار، واتــخــاذ نشيد ميسلون نشيداً 

له.
- وأختم زاويتي مخاطباً الرفاق الشباب بما تشربناه 

من ماء زلال:
»لقد نشأ حزبنا أول ما نشأ كحزب الوطن قبل كل شيء 
وقــبــل أي اعتبار،وبقينا وسنبقى قبل كــل شــيء حزب 
الــوطــن« فــإلــى الأمـــام فــي سبيل الــعــزة للوطن والعيش 
الــكــريــم لــلــشــعــب، وفـــي ســبــيــل الــبــســمــة لــأطــفــال، والــســلــم 

للعالم.

من الذاكرة

وطني هويتي واعتزازي
¿ محمد علي طه

الاستمرار في إرهاق السوريين

الحكومة ترفع أجور النقل

ǧǧاللاذقية – مراسل قاسيون
ولـــعـــل اســـتـــخـــدام وســـائـــط الــنــقــل بــفــروعــهــا الــمــتــعــددة أحــد 
ــلــــة عـــلـــى ذلـــــــك. فـــقـــد اعـــــتـــــادت الــــحــــكــــومــــات الـــســـوريـــة  ــثــ الأمــ
المتعاقبة عــلــى الــلــجــوء إلـــى أســهــل الــطــرق لــديــهــا وأكــثــرهــا 
إيــامــاً لــلــمــواطــن لــحــلّ بــعــض الأزمـــــات. كلنا يعلم التوقف 
شبه الكامل لإنتاج النفط بعد الحصار الاقتصادي الجائر 
الـــــــذي فـــرضـــتـــه الــــــــدول الـــغـــربـــيـــة، وســـيـــطـــرة الــمــجــمــوعــات 
المسلحة على آبـــار الــبــتــرول. مــا جعل الحكومة تلجأ إلى 
ــــدول الــصــديــقــة لـــســـدّ حـــاجـــات الــمــواطــن.  الاســـتـــيـــراد مـــن الــ
وبحجة ارتفاع أسعار صرف الدولار قامت بزيادة أسعار 
المشتقات النفطية أكــثــر مــن مـــرة، كـــان آخــرهــا قـــرار رفــع 

سعر ليتر البنزين إلى )120( ل.س  فماذا حصل؟
قامت »قاسيون« بإجراء استطلاع مع بعض المواطنين، 

وهذه عيّنة من بعض ما جاء على ألسنتهم:

ارتفاع الأسعار لا مبرر له..!
الـــطـــالـــب ســـمـــيـــر . م )جـــامـــعـــة تـــشـــريـــن – كـــلـــيـــة الآداب(: 
ــلّ كــثــيــراً  ــعـــار الــبــنــزيــن لا مـــبـــرر لـــه بــعــدمــا قــ إن ارتــــفــــاع أسـ
الاســتــهــاك لــهــذه الــمــادة. ثــم أنــه حسب علمي فــإن الخط 
الائتماني الإيراني يغطي احتياجاتنا دون أن نسدد لهم 
الأثمان حالياً. وإن كان لا بدّ من رفع أسعاره فليتمّ زيادة 
الــدعــم لــهــذه الـــمـــادة، عــلــى الأقــــلّ لمالكي ســيــارات الأجـــرة. 
وإلزام السائقين بالتقيّد بتعرفة العداد. وتشكيل دوريات 
مشتركة لــمــراقــبــة مـــدى تــقــيّــدهــم بــذلــك، وفـــرض العقوبات 
الـــقـــاســـيـــة بـــحـــقّ الـــمـــخـــالـــف. فـــمـــن غـــيـــر الـــمـــعـــقـــول أن يــكــون 
أصغر مشوار بسيارة الأجرة بـ )100( ليرة؟. لقد أصبح 

كابوساً لنا مجرّد التفكير بركوب سيارة إجرة.

لماذا لا تجزأ الأجور لمرحلتين أو ثلاث..؟
العامل محمد . ع )معلّم تمديدات صحّية(: اضطرّ يومياً 
ــاً إلــــى ورشـــتـــي،  ــابــ لاســـتـــخـــدام أربـــعـــة ســرافــيــس ذهـــابـــاً وإيــ
وأدفــــع مــا لا يــقــلّ عــن )80( لــيــرة. ومـــا يغيظني ويــحــرق 
أعــصــابــي هـــو أن الــســائــقــيــن لا يــلــتــزمــون بــالــتــعــرفــة؛ فمثلًا 
ســرفــيــس الــــدائــــري الــشــمــالــي، الأجـــــرة الــمــعــتــمــدة مـــن قبل 
مـــديـــريـــة الــتــمــويــن هـــي )17( لـــيـــرة وطـــبـــعـــاً يـــأخـــذ الــســائــق 
)20( ليرة وسرفيس الشيخ ضاهر )الضاحية – بسنادا( 
)14( ليرة يأخذ السائق )15( ليرة وهكذا.. وسؤالي لمن 
يــقــوم بعملية التسعير: ألا تـــدرك أيــهــا الجهبذ بــأنــه ومنذ 

بعد الارتفاع الشاهق لأسعار المشتقات النفطية وانعكاسها المباشر على كل مناحي الحياة، بات المواطن السوري يستحق جائزة الصبر 
والتحايل على ظروف الحياة ليتمكن من الاستمرار بالعيش في أدنى شروط الحياة الكريمة.

زمــن بَــطُــلَ التعامل بالليرة وأصبحت تبدأ من الفئات )5 
– 10 – 15 .. إلخ(؟ ثم ألا يحق لنا أن نتساءل كم يحقق 
ســـائـــق الــســرفــيــس أربــــاحــــاً يــومــيــة غــيــر مـــشـــروعـــة بسبب 
الــفــارق بــالــتــعــرفــة؟ مـــاذا لــو تـــمّ تــجــزئــة خــطــوط الــنــقــل إلــى 
مرحلتين أو ثلاث، وبالتالي تخفيض أجور النقل. وماذا 
لو تم معالجة التعرفة بأجورها غير المنطقية كما أسلفنا 
)14 – 17 – 22..( وأصــبــحــت أجـــرة الـــذهـــاب مــثــاً )15( 

والإياب )20( لنتخلّص من الكسور الظالمة؟

تخصيص سيارات الأجرة للعمل كسرفيس..
أم أحمد )ربّــة مــنــزل(: يا أخــي أيــن الغضاضة بتخصيص 
سيارات الأجرة للعمل كسرافيس ضمن المدينة، وخاصة 
على الخطوط التي لا يعمل عليها سرافيس )المشروع 
– الــســجــن ( و )الـــرمـــل الــشــمــالــي – الــمــشــفــى الــوطــنــي(.. 
ألا يحقق ذلــك خــدمــةً للمواطن مــن جــهــة، ودخـــاً معقولًا 
لـــســـائـــقـــي ســــــيــــــارات الأجــــــــــرة مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، بــــــــدلًا مــن 

الشنططة من سرفيس إلى آخر؟

المواطن كيف له أن يتحمل..؟
أبو علي )سمّان وبائع خضرة(: والله أصبحتُ أخجل من 
الــزبــائــن، فــالــمــزارع يبيع إنــتــاجــه بسعر زائـــد لــســوق الهال 
بسبب ارتفاع أجــور النقل. وبائع المفرّق أمثالنا، يضيف 
ــعــــاره نــفــقــات أجـــــور الــنــقــل لإيـــصـــال الــبــضــاعــة إلــى  إلــــى أســ
محلّه.. سابقاً كانت أجرة السوزوكي )200-300( ليرة، 
حــالــيــاً الــحــدّ الأدنـــى )1000( لــيــرة والــمــواطــن كيف لــه أن 
يتحمّل؟ أقترح بيع المواد النفطية لمن يعمل على مركبة 
تقوم بالخدمة العامة، بالسعر الــمــدعــوم، وهــذا يساهم لا 

شكّ بتخفيض الأسعار.

كل شيء غالي وانقطع رزقنا..!
سليم . ح )سائق سيارة أجرة(: كل شيء غالي.. البنزين، 
قــطــع الــتــبــديــل، تغيير الـــزيـــت، أجــــور الإصــــــاح.. كــلــهــا نــار. 
نجوب شوارع المدينة نتوسّل المواطن للركوب وما من 
مجيب.. لقد انقطع رزقنا يا أســتــاذ.. ولهذا نحتفل عندما 

يؤشّر لنا المواطن بأنه يرغب بالركوب.. 
ــا يــتــضــمّــنــه مـــن اقـــتـــراحـــات بــأيــدي  نــضــع هــــذا الــتــحــقــيــق ومــ
المعنيين، عسى ولعلّ يلقى آذاناً صاغية ونصل إلى حلولٍ 

ترضي المواطن وتحقق له جزءاً من كرامته المهدورة.

ألا تدرك أيها 
الجهبذ بأنه 

ومنذ زمن بَطُلَ 
التعامل بالليرة 

وأصبحت تبدأ من 
الفئات )5 ـ 10 ـ 

15 .. ؟

شؤون محلية



09قاسيون ـ العدد ٦٥٤ الأحد ١٨ أيار ٢٠١٤ 

مياه »مجهولة المصدر« والجهات الرسمية »تغض الطرف« عن صهاريج »ممنوعة«

ريف دمشق يعاني شح المياه
)فوق الموتة عصة قبر(، بهذه العبارة اشتكى العديد من سكان ريف دمشق لصحيفة 

)قاسيون( انقطاع  المياه غير الصالحة للشرب اصلُا« عن منازلهم ماشكل لهم معاناة 
إضافية لتأمين مياه الشرب ومياه الاستخدامات الاخرى،  ورتب عليهم نفقات 

إضافية،  وفتح الباب أمام المستغلين للمتاجرة بالمياه وبأسعار مضاعفة.

شهد بداية 
العام الحالي 

انقطاعاً للمياه 
عللته الحكومة 

بانقطاع التيار 
الكهربائي مدة 

أسبوعين

ǧǧجيفارا الصفدي - قاسيون
مؤخر عانت كل من جرمانا وصحنايا وجديدة 
الفضل وعـــدة مــدن ريفية أخـــرى، مــن انقطاع 
الــمــيــاه الــتــي تــوفــرهــا الــمــؤســســة الــعــامــة للمياه 
والــــصــــرف الـــصـــحـــي عــــن مـــنـــازلـــهـــم، حـــيـــث طـــال 
ــثـــر مــن  ــــى أكـ الانـــقـــطـــاع فــــي بـــعـــض الـــمـــنـــاطـــق إلـ
عــشــرة أيــــام مــتــواصــلــة، و)الـــمـــأســـاة الــحــقــيــقــة(
بــــحــــســــب الــــمــــشــــتــــكــــيــــن هـــــــي )انــــــقــــــطــــــاع الــــمــــيــــاه 

المترافق مع انقطاع التيار الكهربائي(.

تجار مياه .. ومضخات لاتعمل
ونــــــوه  مــشــتــكــون إلــــى أنــــه غـــالـــبـــاً مـــا يــصــادف 
ــــودة الــمــيــاه فـــي ســـاعـــات مــعــيــنــة مـــن الــنــهــار،  عـ
موعد انقطاع التيار الكهربائي، مايعيق عملية 
توصيلها إلـــى الــخــزانــات عــبــر الــمــضــخــات التي 
تــعــتــمــد عــلــيــهــا مـــنـــازل الـــريـــف، وبــالــتــالــي لا تتم 
الاســـتـــفـــادة مـــن ســـاعـــات عــــودة الــمــيــاه نــهــائــيــاً، 
وقد يعيق انقطاع التيار الكهربائي أيضاً عمل 

مضخات مؤسسة المياه بالطاقة المطلوبة.
في بعض أحياء صحنايا، عاد مظهر الطوابير 
إلـــى الــواجــهــة لــكــن هـــذه الـــمـــرة لــلــحــصــول على 
مياه الشرب من الصهاريج الجوالة ومجهولة 
ــــات أصــــحــــابــــهــــا يــســتــغــلــون  ــ ــــدر، والـــــتـــــي بـ ــــمـــــصـ الـ
انــقــطــاع الــمــيــاه وشــحــهــا بـــالإضـــافـــة إلــــى حــاجــة 
الـــمـــواطـــنـــيـــن الـــمـــاســـة لـــلـــحـــصـــول عــلــيــهــا خــاصــة 
فصل الصيف،  وقاموا برفع الأسعار لأضعاف 

مضاعفة.
وبحسب الــشــكــاوى، فقد وصــل سعر البرميل 
الــتــي تشهد انقطاعاً  الــمــنــاطــق  الــواحــد ببعض 
متواصلًا للمياه إلــى 300 ليرة سورية، وفي 
مناطق أخرى وصل سعر الصهريج  سعة 20 
بــرمــيــل إلـــى حــوالــي 2400 لــيــرة ســوريــة، وقــد 
أكـــد المشتكون أن )أصــحــاب صــهــاريــج المياه 
ــيـــن ولا يـــدخـــلـــون  ــنـ يـــســـتـــغـــلـــون حــــاجــــة الـــمـــواطـ
حمولتهم إلى جميع مناطق صحنايا أو جرمانا 

إلا بعد زيادة سعر اللتر(.  
وتــضــم مــديــنــة جــرمــانــا وصــحــنــايــا حــالــيــاً أعــــداداً 
ــة الـــــنـــــازحـــــة  ــ ــ ــــوريـ ــ ــــسـ ــ ــــات الـ ــ ــائـ ــ ــ ــعـ ــ ــ كـــــبـــــيـــــرة مـــــــن الـ
والـــمـــهـــجـــرة مــــن مـــنـــازلـــهـــا، مـــايـــزيـــد مــــن مــعــانــاة 
هذه الأسر التي تفتقر أساساً لمتطلبات حياة 
أســاســيــة قــد فقدتها فــي ظــل الــظــروف الأمنية 

الأخيرة.

المناخ أم الكهرباء؟
ــــل مـــن  ــــضــ ــا أفــ ــ ــهـ ــ ــعـ ــ ــــق كـــــــــان وضـ ــــشــ مــــحــــافــــظــــة دمــ

الـــريـــف ومــــن مــحــافــظــات أخــــرى مــثــل )حــلــب(،  
ــــل فـــي  ــاكـ ــ ــــشـ ــنــــع وجـــــــــــود مـ ــمــ لـــــــم يــ إلا أن ذلـــــــــك 
بــعــض الــمــنــاطــق، حــيــث اشــتــكــى ســكــان منطقة 
الــعــبــاســيــيــن ومــســاكــن بــــرزة، مــن انــقــطــاع مياه 
الــــشــــرب )تـــقـــنـــيـــن( وعــــــدم عـــودتـــهـــا ســـــوى فــي 
فترة وصفوها بـ)المقتولة( وهي من الخامسة 

فجرا وحتى العاشرة صباحاً فقط.
وعــــزت الــحــكــومــة مـــؤخـــراً وعــلــى لــســان وزيـــر 
ــيـــة  بـــســـام حـــنـــا مــشــكــلــة الــمــيــاه  ــائـ الـــــمـــــوارد الـــمـ
ــتــــي مــــــرت عــلــى  ــيـــة  الــ ــنـــاخـ ــمـ إلــــــى )الــــــظــــــروف الـ
البلاد، وانحسار الأمطار وعــدم وصولها إلى 
أكــدوا  المواطنين  أن  إلا  الطبيعية(،  معدلاتها 
بــان تجار المياه قـــادرون على تأمينها بشكل 
يومي، وأن أغلب مناطق دمشق تنعم بالمياه 

الوفيرة دون انقطاع.
وفــي تصريح يخالف مــا تــحــدث فيه حــنــا، أكد 
مــــديــــر عـــــام الـــمـــؤســـســـة الـــعـــامـــة لـــمـــيـــاه الـــشـــرب 
والصرف الصحي بدمشق حسام حريدين في 
تصريحات إذاعية له على توفر المياه الكافية 
وقال إن )انقطاع التيار الكهربائي يؤثر على 
ضــخ الــمــيــاه( مـــؤكـــداُ أن )الــمــيــاه مــتــوفــرة لكن 
هــنــاك صــعــوبــات فــي تأمينها لــبــعــض المناطق 

في ريف دمشق بسبب  الأوضاع الأمنية(.
وهـــذا الــتــنــاقــض فــي الــتــصــريــحــات حـــول سبب 
انقطاع المياه، يعيق تحديد الجهة المسؤولة 
عــن شــحــهــا فــي ريـــف دمــشــق إن كــانــت وزارة 
الكهرباء التي زادت ســاعــات التقنين مــؤخــراً، 
ام الــمــؤســســة الــعــامــة لــلــمــيــاه ذاتــهــا الــتــي بــدأت 
بــقــطــع الــمــيــاه عـــمـــداً نــتــيــجــة شــحــهــا بــســبــب قلة 

الأمطار.

 مياه مجهولة 
والحكومة )تغض الطرف(

يــعــتــمــد ســـكـــان ريــــف دمـــشـــق عــلــى شـــــراء مــيــاه 
الـــــشـــــرب مـــــن الــــبــــاعــــة الــــجــــوالــــيــــن، كـــــــون أغـــلـــب 
المياه  المناطق هناك لا يصلها عبر مؤسسة 
سوى مياه الآبار التي أجمع السكان على أنها 
غير صالحة للشرب،  إلا أن حــريــدن أكــد بأن 
بيع المياه فــي الــريــف أو غيره ممنوع وغير 
مــرخــص  لــكــن الأزمــــة الــحــالــيــة فــرضــت )غــض 
الطرف عن هؤلاء البائعين(، طالباً في الوقت 
ذاتــــه مـــن الــمــواطــنــيــن )عــــدم شــــراء الــمــيــاه من 
ــلـــضـــرورة الــقــصــوى  الـــصـــهـــاريـــج الــمــتــنــقــلــة إلا لـ

كونها غير معروفة المصدر(.
ووصــــــف حــــريــــدن مــــوضــــوع صـــهـــاريـــج الــمــيــاه 

ǧǧ مراسل قاسيون

غادر المسلحون بمختلف انتماءاتهم حمص القديمة 
وحملوا معهم مما نهبوه منها ويسمونه الغنائم ما 
خفّ وزنه وغلا ثمنه، وتركوا الخراب والدمار في 
غالبيتها، وما بقي منها سليماً سوى النزر اليسير..

وعاد الأهالي إلى ما تبقّى من منازلهم، لعلهم يجدون 
شــيــئــاً مـــن حــاجــاتــهــم الــتــي نــالــهــا الـــخـــراب والــتــهــمــتــهــا 

نيران الحرب المجنونة، وشيئاً من ذكرياتهم التي 
ــاد الــــحــــريــــق..عــــادوا  ــ ــ ــــة ورمـ ــ تــــراكــــم عــلــيــهــا غـــبـــار الأزمـ
ومـــا زالــــت مــخــلــفــات هـــذه الــحــرب تــهــدد حــيــاتــهــم من 
مــتــفــجــرات، ويــحــاولــون أن يــســابــقــوا الــلــصــوص من 
المعروفة«، وسط فوضى  بعض عناصر»التعفيش 
لا حدود لها، ومن حصل منهم على شيء من أثاثه 
لا يستطيع أحياناً أن يعبر الحواجز حتى يشتريه 
مـــجـــدداً أي يـــدفـــع إتــــــاوة، عـــشـــرة آلاف لـــيـــرة دفــعــهــا 

مواطن ليخرج ثلاجة منزله القديمة التي نجت من 
الــخــراب.. أمّــا الذكريات التي جمعوها فقد أغرقوها 

بالدموع على الراحلين وعلى الشجر والحجر..
الموظفون الذين عادوا والتهديد يرافقهم بأنه عليكم 
العودة للعمل في بداية الشهر وإلّا... بدل أن يسألهم 
أحد عمّا يحتاجونه ممّا يمكن أن يبقيهم أحياء على 

الأقل أو يلملم جراحهم ويواسيهم.
من جهةٍ أخرى تجوب المدارس الثانوية في حمص 

الأخرى مجموعات تدعو الطلاب للتطوع في كتائب 
للقتال بين الترغيب بالراتب، والترهيب والتخويف 

بإمكانية عودة المسلحين أو إغارتهم مجدداً..
نعم، عادت حمص القديمة بقايا حطام وركام..وعاد 
أهــلــهــا بــقــايــا مــواطــنــيــن طحنتهم الأزمــــة بــيــن البعض 
من هنا وهناك، لكنهم ما زالــوا متمسكين بمدينتهم 
ووطــنــهــم عــلــى أمـــل الـــخـــاص وأن تــشــرق الشمس 

يوماً بحلً سياسيٍ يخرجهم من هذا الكابوس.

ــاً: )نـــحـــن لا نــعــلــم أيــــن تتم  ــائــ ـــ)الــــشــــائــــك(،  قــ بــ
تعبئتها، وحتى إن كانت صالحة للشرب، فإننا 
ننصح المواطنين بعدم شــراء المياه منها إلا 

في الحالات الاضطرارية(.

 صحنايا تعرضت للتلوث 
ومضخة جرمانا لا تكفي

ــعـــــرض مــــــيــــــاه مـــنـــطـــقـــة  ــ ــتـ ــ واعــــــــتــــــــرف حـــــــريـــــــدن بـ
صــحــنــايــا )لــلــتــلــوث( الـــنـــاجـــم عــلــى حـــد تــعــبــيــره 
من “هطولات الأمطار الأخيرة بالإضافة إلى 
خلل تقني استغرق حله 24 ساعة فقط”، بينما 
أكد أهالي هذه المنطقة لقاسيون بأن مشكلة 
انقطاع المياه مازالت مجودة حتى اليوم منذ 

أكثر من 15 يوماً.
وحول انقطاع المياه في مدينة جرمانا حوالي 
الأسبوع، قال حريدن إنه )تم الاتفاق مؤخراً 
عــلــى وصـــــول الـــمـــيـــاه أربـــــع ســـاعـــات مــتــواصــلــة 
وحالياً هناك مولدة كهربائية لضخ المياه عند 
انــقــطــاع الــتــيــار الــكــهــربــائــي، إلا أنــهــا غير قــادرة 

على الضخ من 4 آبار بشكل كامل(.
وأكــــــد مـــصـــدر فــــي مـــؤســـســـة الـــمـــيـــاه والـــصـــرف 
ــنــــاك دراســـــــة تــعــمــل  الـــصـــحـــي لـــقـــاســـيـــون أن )هــ
عــلــيــهــا الــمــؤســســة لــتــقــوم هـــي بــبــيــع الــمــيــاه في 

ريــــف دمـــشـــق عــبــر صــهــاريــج تــابــعــة لــهــا بسعر 
محدد، ليتم حصر البيع عن طريقها فقط بدلًا 

الصهاريج الجوالة حالياً(.
وهـــذه ليست الــمــرة الأولــــى الــتــي يــعــانــي منها 
الــريــف الــدمــشــقــي وبــعــض مــنــاطــق دمــشــق من 
انــقــطــاع الــمــيــاه، فــقــد شــهــد بــدايــة الــعــام الــحــالــي 
انقطاعاً للمياه عللته الحكومة بانقطاع التيار 
الكهربائي مدة أسبوعين، حيث تعمل مضخات 
الــمــازوت  وبواسطة  الكهرباء  بواسطة  المياه 
عند انقطاع التيار، وقد تزامن انقطاع الكهرباء 
مــع نــقــص حـــاد فــي مـــادة الـــمـــازوت حــيــنــهــا، ما 

أدى لحدوث خلل كبير في تأمين المياه.
ــلـــعـــودة إلـــى  وبـــــــدأت مـــيـــاه الــــشــــرب مـــنـــذ أيــــــام لـ
محافظة حلب بعد انقطاع دام حوالي 10 أيام 
ــا زاد مـــعـــانـــاة الأهــــالــــي هــــنــــاك،  وقــد  مــتــتــالــيــة مـ
بثت تقارير مصورة  تظهر أهالي حلب وهم 
يصطفون بالطوابير لتعبئة مياه الشرب من 
صنابير مياه عامة موصولة على آبار جوفية، 
ــال يـــقـــومـــون بــنــقــل الــمــيــاه  ــفــ ــة لـــصـــور أطــ ــافــ إضــ
إلـــى مــنــازلــهــم عــلــى عــربــات حــديــديــة وخشبية. 
وآخــــريــــن يــلــحــقــون الـــصـــهـــاريـــج الـــتـــي وصــفــتــهــا 
مــؤســســة الــمــيــاه بــانــهــا )غــيــر صــالــحــة للشرب( 

ومنهم من لجأ لمياه نهر قويق مباشرة.

عادت حمص القديمة والمعاناة مستمرة بأشكال أخرى..!

شؤون محلية
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حلب .. )اسق العطاش(..
في عام 1765م/1190هـ انحبس غيث السماء عن حلب، 
إلــى نظم موشح  المنجبي الحلبي  فعمد الشيخ محمد 
)اســــق الــعــطــاش( دون أن يــعــلــم أنـــه بــعــد أربــعــة قــرون 
سيستذكر أهل المدينة هذه المحنة في عصر الحديث. 
حيث قامت جماعات مسلحة متشددة بالسيطرة على 
محطة ضــخ سليمان الحلبي وقــامــوا بقطع المياه عن 
الــمــديــنــة بــهــدف الــضــغــط عــلــى الــحــكــومــة وافــتــعــال حــراك 
شــعــبــي ضــاغــط، الأمــــر الــــذي أدى إلـــى حــرمــان المدينة 
من المياه لمدة 12 يوماً، أجبر خلالها المواطنين من 
كافة الأعمار على الاصطفاف على أبواب المساجد التي 
حوت على آبار لتعبئة ما تيسر لهم من أوعية وأواني 
الــحــد الأدنـــى مــن متطلبات المياه لحياة الفرد  لتأمين 
الــيــومــيــة، ومــنــهــم مـــن لــجــأ لــمــيــاه )نـــهـــر قـــويـــق( الآســنــة 
المساجد.   لتأمين حاجاته بعد أن ضــاقــت بهم طوابير 
في البداية تم التعامل من السكان مع الموضع كأزمة 
عابرة وتنتهي، في الوقت الذي قابله تجاهل حكومي 
كامل وتعتيم إعلامي، حيث أدارت الحكومية المحلية 
ظــهــرهــا للمشكلة الــتــي تفاقمت فيما بــعــد وتــحــديــداً في 
يومها السادس وتحولت لقضية أثارت سخط الشارع 
ــيـــن  ــقــــه بـــســـبـــب عـــــــدم اكــــــتــــــراث الـــمـــســـؤولـ ــنــ الـــحـــلـــبـــي وحــ
بحاجاتهم، إضــافــة لــأخــبــار عــن حـــالات التسمم بسبب 

المياه غير المعقمة التي وصلت إلى 340 حالة حسب 
مــا نشرته صفحات التواصل الاجتماعي. ليصل الأمــر 
إلـــى مــطــالــبــة شعبية واســعــة بتنحية الــمــحــافــظ وعــزلــه، 
بسبب عدم قدرته ومسؤولي حلب على القيام بتلافي 
تـــداعـــيـــات الأزمـــــة مــنــذ يــومــهــا الأول هـــو حــنــق تــراكــمــي 
فــجــرتــه أزمــــة الــمــيــاه، إضــافــة لتجنيد صــهــاريــج المدينة 
الحائط  بــعــرض  بالمياه ضــاربــيــن  المسؤولين  لــتــزويــد 
أولـــويـــة حـــاجـــات الــمــواطــنــيــن. ســــوق الأزمـــــة لا يــكــســد، 
وكــانــت أزمـــة الــمــيــاه مناسبة كغيرها مــن الأزمــــات ليتم 
استغلالها من قبل التجار حيث تم إرســال مياه شرب 
مــعــبــأة لــلــمــديــنــة مـــن مــحــافــظــات أخـــــرى عــلــى أن تـــوزع 
مــجــانــاً للسكان حسب الــروايــة الــمــتــداولــة بين الأهــالــي، 
إلا أنه تم بيعها للمواطنين بأسعار مرتفعة فوصل سعر 
طــرد مؤلف مــن 6 عــبــوات سعة لتر ونصف إلــى 565 

ل.س.
الحكومي دفع  العجز  أن  الــمــتــداولــة  المعلومات  وتفيد 
بــمــبــادرات أهلية للتفاوض مــع المسلحين لــوضــع حل 
لهذه لمعاناة التي أرهقت كاهل المواطنين، ليتم إعادة 
تشغيل المحطة وتحييد المدينة عن أي محاولة ابتزاز 
رخيصة من هذا النوع من الجماعات المسلحة، وسط 

صراع دفع أهل المدينة فاتورته المكلفة.

طرطوس 

الاستملاكٌ الجائر ومأساة فلاحي »أبو عفصة«..؟

ǧǧصلاح معنا 

ــــدة قـــــاســـــيـــــون، أهــــــالــــــي وفــــاحــــو  ــريـ ــ ــــجـ اشــــتــــكــــى لـ
قـــرى أبـــو »عــفــصــة وجــديــدة الــبــحــر والمطاهرية 
وبــيــت اسماعيل والـــزرقـــات والـــثـــورة« مطالبين 
أربــع  منذ  المستمرة  ومأساتهم  معاناتهم  بنشر 
سنوات، وذلك من الاستملاك الجائر لأراضيهم 
وقـــطـــع أشـــجـــارهـــم، والــــوقــــوف إلــــى جــانــبــهــم في 

وجه الفساد والنهب.
فــقــد صـــدر قــــرار الاســتــمــاك رقـــم 4835 بــتــاريــخ 
أبــــي عفصة  الـــعـــقـــار رقــــم 1  /10 / 2009 مـــن   19
أيام حكومة رئيس الوزراء ناجي العطري لـ 27 
هــكــتــاراً  مــن أراضــيــهــم الــمــزروعــة باستمرار منذ 
حوالي 700 عام بأشجار الحمضيات والليمون، 
وتقطنها 550 عائلة لا مصدر رزق وحياة لهم 

إلّا مما ينتجونه منها.
وحــســب مـــا أوردوا فـــي شــكــواهــم لــقــاســيــون، أنّ 
معاناتهم من هــذا الــقــرار الظالم نتيجة إخطبوط 
الـــــفـــــســـــاد ورمــــــــــــــوزه فــــــي دوائــــــــــــر الــــــــــــــدول، ورغــــــم 
شــكــواهــم الــمــتــكــررة لــغــالــبــيــة الــجــهــات وفــــي أعــلــى 
إلّا أن معاناتهم ومأساتهم ما زالت  المستويات، 
مــســتــمــرة ولـــم تــنــتــه، ويــجــري الـــخـــداع والتضليل 
والـــتـــاعـــب بـــمـــواصـــفـــاة أراضـــيـــهـــم، بــشــكــل يــخــالــف 
حتى توجيهات رئاسة الجمهورية التي تبين أن 
يكون تخصيص أراضي السكن في أملاك الدولة 
أو الأراضي غير الزراعية/ وما حدث عكس ذلك 
حــيــث خــصــص 27 هــكــتــاراً مـــن أراضــيــهــم للسكن 
الــشــبــابــي، وفــيــهــا أكــثــر مــن 6000 شــجــرة وصــدر 
قـــــرار الاســـتـــمـــاك الـــســـابـــق ذكــــــره، رغــــم مــعــارضــة 

ــة فــي  ــ ــــزراعــ ــة الــ ــديــــريــ ــيـــن ومــ ــفـــاحـ مـــمـــثـــل اتــــحــــاد الـ
المحافظة.

ويقول المتضررون: إنه تم استملاك 20 هكتاراً 
من أراضيهم المزروعة بالحمضيات والزيتون، 
وهــذا القرار هو سطو وسرقة علنية لأملاكهم، 
وهم لم يبلغوا بالقرار من أجل الاعتراض عليه 
خــــال الـــمـــدة الــقــانــونــيــة عــلــمــاً أن أمـــاكـــن سكنهم 
وعــنــاويــنــهــم مـــعـــروفـــة، وعــلــمــوا بـــه مـــن الــصــحــف 
الرسمية بعد انــتــهــاء الــمــدة، كما جــرى التلاعب 
بــتــوصــيــف الأراضــــــي بــأنــهــا أراض بــعــلــيــة حسب 
تــوصــيــف 1923، بينما فــي الحقيقة هــي مــرويــة 
بالكامل، وكــذلــك الاســتــمــاك لقسم منها تــم على 
الــقــانــون رقـــم 26 والــقــســم الــبــاقــي عــلــى الــقــانــون 
التنظيمي  20 وقــســم منها يقع داخـــل المخطط 
لمدينة طرطوس، تم هذا الاستملاك بحجة بناء 
ســكــن شــبــابــي، والــحــقــيــقــة أنـــه تـــم اســتــمــاك هــذه 
الأرض لأنها مجاورة لعقارات أصحاب رؤوس 
الأموال وتجار عقارات معروفين، اشتروها قبل 

صـــدور قـــرار الاســتــمــاك، وهـــذا لــيــس اســتــبــعــاداً 
لأراضـــــي هــــؤلاء الــتــجــار فــقــط، وإنـــمـــا ســاهــم في 
ــــداً حــيــث وصــل  رفــــع أســـعـــارهـــا بــمــبــالــغ كــبــيــرة جـ
سعر الدونم إلى 50 مليون ليرة. علماً أنه سبق 
أن تم تخصيص 25 هكتاراً من العقار 55 أملاك 
دولـــة أيــضــاً للسكن الــشــبــابــي مــنــذ 2009/12/20 
نــقــل  ــتــــم  يــ ــــم  لــ ــــى الآن  ــتـ ــ ــتــــاب رقـــــــم 113 وحـ ــكــ ــالــ بــ
الملكية من وزارة الزراعة إلى المؤسسة العامة 
لــإســكــان لــبــنــائــه وتــشــيــيــده، وهـــو يــكــفــي ضعفي 

المقرر ويزيد..؟
كما أن مديرية البيئة اعترضت على الاستملاك 
وعلى طرح مزايدة علنية لقطع الأشجار، والتي 

عددها 6000 شجرة وذلك تمّ دون علمها..!
لقاسيون عن  الفلاحين  من  العديد  عبر  وقد 

معاناتهم وقالوا:
الــــمــــزارع عـــزيـــز مــصــطــفــى قـــــال: أنــــا فـــي »الـــدفـــاع 
ــنــــاك مــــن يــــحــــاول الــــتــــطــــاول عــلــى  ــنــــي«، وهــ الــــوطــ

حقوقنا في الدولة.

نهاد دلة يقول: إنّ أبناءنا في الجيش ويدافعون 
ــنـــاك مـــن يـــريـــد أن يــحــصــل على  عـــن الــــوطــــن، وهـ

المغانم والأرباح..
مهند مصطفى يقول: إذا فقدت أرضي لن يبقى 
لــي مــا أملكه ســوى الــهــويــة الشخصية، ونصبح 

مهجرين في بلدنا..!
عــلــي ابـــراهـــيـــم يـــقـــول: لــــدي 5 أولاد ولا يــوجــد 
لــديــنــا ســــوى هــــذه الأرض، فـــــإذا ذهـــبـــت نصبح 

غرباء في وطننا..!
كما قالوا لقاسيون إنهم تلقوا وعوداً من المحافظ 
ووزيـــر الإســكــان ورئــيــس الــــوزراء بإلغاء القرار 
ونقل السكن الشبابي إلى مكانٍ آخــر، وما زالت 

معاناتهم مستمرة منذ أربع سنوات..!
وقــاســيــون إذ تــنــشــر شــكــوى فــاحــي ومـــزارعـــي 
أبي عفصة ومعاناتهم ومأساتهم الموثقة، تؤكد 
عــــلــــى ضــــــــــرورة إعــــــــــادة حـــقـــوقـــهـــم لــــهــــم، وضـــــرب 
الفاسدين الكبار ومحاسبتهم وخــاصــةً فــي هذه 

الظروف واليوم قبل الغد.

كان وما زال الاستملاك لعقارات المواطنين أحد أبواب الفساد 
الكبير، وأحد الأسباب التي دفعت للاحتقان وتفجر الأوضاع، 

واستمراره ما زال يسبب مزيداً من التوتر في بعض المحافظات..

يقول المتضررون: إنه تم استملاك 20 هكتاراً 
من أراضيهم المزروعة بالحمضيات والزيتون 

وهذا القرار هو سطو وسرقة علنية لأملاكهم
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ǧǧ  مراسل قاسيون
شاب امتحانات العام الماضي، فوضى وتسيب 
شــمــل غــالــبــيــة الـــمـــراكـــز الامــتــحــانــيــة فـــي مــديــنــتــي 
الحسكة والــقــامــشــلــي، ورصـــدت قــاســيــون حينها 
مــكــتــبــات تــبــيــع أســئــلــة مــحــلــولــة لـــــذوي الـــطـــاب، 
ــاعــــات الامـــتـــحـــانـــات  ــا لـــلـــطـــاب داخــــــل قــ ــهــ ــالــ وإدخــ

وانتهت بإقالة مدير التربية من منصبه.

إطلاق نار مجاني
ولقي طالب مصرعه يــوم الأحــد الماضي داخــل 
دائــرة امتحانات الحسكة التي شهدت ازدحــامــاً 
ــــد عــنــاصــر  كـــبـــيـــراً فــــي الـــمـــركـــز، عـــنـــدمـــا حــــــاول أحـ
»الدفاع الوطني« تنظيم الدور بإطلاق رصاصة 
ـــــواء قــــبــــل أن تــــصــــطــــدم بـــســـقـــف الــمــبــنــى  ـــهـ فـــــي الـــ

وتعود لتقتل الطالب.
وتمتلك دائرة الامتحانات مبنى مستقلًا وكبيراً 
وســط باحة واســعــة، كما أنها مــجــاورة لمدرسة 
»أبــــي ذر الــغــفــاري« كــبــرى مــــدارس الــمــحــافــظــة، 
ــيــــل واســــــتــــــام  ــتــــســــجــ ــــن الازدحـــــــــــامـــــــــــات فـــــــي الــ ــكـ ــ لـ
البطاقات منظر معتاد منذ سنوات، حيث يتدافع 
ــــل مـــمـــرات الــمــبــنــى لــلــوصــول  آلاف الـــطـــاب داخـ

لغرفة تسليم البطاقات.
وشــهــد آخــر أيـــام التسجيل فــي شــبــاط الماضي، 
ازدحاماً مماثلًا وإطلاق رصاص لتنظيم الدور، 
رصــدتــه قــاســيــون ونــبــهــت مــن خــطــورتــه، وســط 

إصرار على عدم المبادرة بتقديم حلول بسيطة 
مـــن مـــديـــريـــة الـــتـــربـــيـــة، تــشــمــل تـــوزيـــع الــبــطــاقــات 

بعيداً عن مبنى دائرة الامتحانات.

خطوات متشابهة
الاجــــتــــمــــاعــــات الــــتــــي أجــــــراهــــــا الــــمــــســــؤولــــون فــي 
مــــديــــريــــة الــــتــــربــــيــــة، اســـــتـــــعـــــداداً لـــامـــتـــحـــانـــات فــي 
الــمــحــافــظــة خــــال الــفــتــرة الــمــاضــيــة، والــخــطــوات 
التي اتخذوها تشبه إلى حد كبير ماجرى العام 
الــمــاضــي ومـــاتـــم الــحــديــث عــنــه. كــمــا أن الــبــيــانــات 
الإعـــامـــيـــة الــتــي تــنــشــرهــا الــصــحــف الــمــحــلــيــة عن 
ــكــــون مـــتـــطـــابـــقـــة مــع  ــاد تــ ــكــ ــــدادات تــ ــعــ ــ ــتــ ــ آخــــــر الاســ
بــيــانــات الــعــام الــمــاضــي، الـــذي شــهــد فــشــاً ذريــعــاً 
جرى تجنب الحديث عنه إعلامياً والتركيز على 

انتهاء العملية الامتحانية بسلام.
استعداداتها  أنهت  بأنها  التربية  وتقول مديرية 
بــضــرورة ضبطها  الامتحانية، ووجهت  للعملية 
ــــاء وتـــنـــفـــيـــذ الــتــعــلــيــمــات  ــــطـ والاســــتــــفــــادة مــــن الأخـ
الــــوزاريــــة كــامــلــة  تــحــت طــائــلــة الــعــقــوبــة وتــوفــيــر 
الأجــــــواء الــمــنــاســبــة ضــمــن الإمـــكـــانـــيـــات الــمــتــاحــة، 
مع إقامة غرفتين للعمليات في مدينتي الحسكة 
ــيـــة فــي  ــانـ ــتـــحـ ــلـــي لـــمـــتـــابـــعـــة الـــعـــمـــلـــيـــة الامـ ــقـــامـــشـ والـ
المراكز و توفير المستلزمات وحــل أي طارئ 

يحدث خلال سير الامتحانات.
وقد يكون اختيار رؤساء المراكز الامتحانية من 

ǧǧسامي حسن
ومــن بعض نتائج الأزمـــة الــســوريــة فــي الــوقــت الــراهــن انقطاع 
هاتين المادتين من مدن أقصى شمال شرق سورية،  وهذا ما 
أدى إلــى الارتــفــاع الجنوني لأسعار هاتين المادتين، واحتكار 
السوق من قبل تجار الأزمــات واعتمد البعض من المواطنين 
على الحلول الفردية في جلب المواد التموينية المدعومة من 

قبل الحكومة السورية من مدن الداخل.
وحـــاولـــت بــعــض الــقــوى مــن خـــال تــجــربــة مــا يــســمــى »الإدارة 
الــذاتــيــة« فــي تلك المناطق  تقديم حلول لكل المواطنين ولكن 

بفارق معين ألا وهو:
الحكومة المركزية قامت بتسعير مادة السكر المدعومة ب 40 
ل.س بينما قامت »الإدارة الذاتية« ببيع الكيلو الواحد للسكر 
ب 60 ل.س أي بــفــارق يعلو 50% عــن التسعيرة الــمــركــزيــة ، 
وهذا ما أدى إلى أن البعض رأى بذلك أمرأ إيجابياً بعد انقطاع 

دام حوالي سنتين وفي كل الأحوال أسعارها أفضل بكثير من 
أسعار سوق السوداء.

وبعض آخر قاطعوا هذا الدعم من قبل الإدارة الذاتية بسبب 
الفساد الموجود داخــل هــذه العملية  واعتبروها عملية إنتاج 

آليات الفساد القديمة ولكن بوجوه جديدة.
والسؤال الموجه إلى أجهزة الحكومة  المركزية لماذا لم تقم 
بـــأي دور فــي هـــذه العملية، وحــتــى لـــم  تــقــم بـــدور رقــابــي كحد 
أدنـــى؟ و يشير البعض إلــى أن الــتــوزيــع مــن خــال مؤسسات 
الإدارة الذاتية، هي أداة ومحاولة لتعزيز موقعها وتقويته من 

خلال تأمين حاجات أساسية للمواطنين.
ــفــــاع ســعــر هــذه  ــــؤال  هـــل يـــوجـــد لــديــهــا مـــبـــرر لــعــمــلــيــة ارتــ ــــسـ والـ
ــيـــن لــم  ــنـ ــلـــى ذلــــــك أن الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــمـــواطـ الــــــمــــــادة؟  وإضـــــافـــــة عـ
يتمكنوا مــن الــحــصــول عــلــى هـــذه الـــمـــادة  بــســبــب انــتــشــار مبدأ 

)المحسوبيات( في التوزيع.

خارج المدينة التي تجري فيها الامتحانات، أحد 
المديرية لضبط  اتخذتها  التي  المفيدة  العوامل 
العملية، لكنها غير كافية، وتحتاج التركيز على 
اخـــتـــيـــار مـــدرســـيـــن ومــعــلــمــيــن لــهــم ســمــعــة عــطــرة 
فــــي الــــنــــزاهــــة، واســـتـــبـــعـــاد كــــل مــــن تـــــــدور حــولــه 
الشبهات. إضافة لمعاقبة المراقبين المتساهلين 
ــقـــة  ــيـــن مـــــع الــــطــــالــــب بـــــشـــــدة، ومـــاحـ ــفـ ــعـــاطـ ــتـ ــمـ والـ

المكتبات التي تبيع المصغرات بشكل علني.

المكتبات تستعد
الاســــتــــعــــدادات الــمــكــثــفــة والـــعـــمـــل الـــــــدؤوب الـــذي 
يستمر حتى ساعات متأخرة من الليل في عدد 
من المكتبات لتجهيز مصغرات للكتب المقررة، 
يكشف عن توقع مماثل لما جرى العام الماضي 
الذي خصصت فيه أيضاً غرفتين للعمليات دون 

أن ينجحا في ضبط العملية الامتحانية.
ــمـــرجـــح أن يـــــــزداد عـــــدد هـــــذه الــمــكــتــبــات  ومـــــن الـ
التي ستبيع المصغرات والأسئلة المحلولة، مع 
انطلاق العملية الامتحانية التي لا يستعد كثير 
من الطلاب لها إلا قبيل الامتحان بساعات مع 
تــوقــعــهــم بــســهــولــة إدخـــــال الــمــصــغــرات والأســئــلــة 

المحلولة.

وضع أمني مناسب
تعد مخاوف المراقبين الامتحانيين وتحاشيهم 

ــــي قـــاعـــة  ــــاب الـــمـــخـــالـــفـــيـــن فـ ــــطـ ــــع الـ الاصــــــطــــــدام مـ
ــــرز أســــبــــاب الـــفـــوضـــى الــــتــــي جـــرت  ــ الامــــتــــحــــان أبـ
الــعــام الــمــاضــي، ويــخــشــى أن تــتــكــرر الــتــجــربــة ما 
ــــات يــتــمــتــع عــنــاصــرهــا بــالــنــزاهــة  لـــم تــضــبــط دوريــ
الــمــراكــز الامتحانية فــي محافظة تصنف غالبية 
ــا كـــمـــنـــاطـــق آمـــنـــة تــســيــطــر عــلــيــهــا  ــهـ ــلـــداتـ مـــدنـــهـــا وبـ

أجهزة الدولة.

حلول جذرية
كــــان ومــــا زال الــقــطــاع الــتــعــلــيــمــي مـــن الــقــطــاعــات 
ــقـــطـــاع  ــلـــه مــــثــــل غــــيــــره مـــــن أوجــــــــه الـ ــثـ الـــمـــنـــهـــكـــة مـ
الــخــدمــي الــرســمــي فــي العقدين الأخــيــريــن، حيث 
تــــنــــاقــــصــــت الــــمــــيــــزانــــيــــات الــــــمــــــرصــــــودة، وتـــفـــشـــى 
اكــثــر فــأكــثــر التعليم الــخــاص، واتــبــعــت سياسات 
استيعاب في الجامعات والمعاهد ادت إلى دفع 
عشرات الالاف من الطلبة إلــى ســوق البطالة..

ــة الـــراهـــنـــة لــتــزيــد الـــوضـــع تــعــقــيــداً  ــ ــــاءت الأزمــ وجــ
وتــمــنــع وضــــع حـــلـــول حــقــيــقــيــة جـــديـــة مـــع كـــل ما 
يــعــنــي ذلــــك مـــن تــأثــيــر لــيــس عــلــى حـــاضـــر الــبــاد 
والاجــــيــــال وبــــل وتـــصـــديـــرالأزمـــات إلــــى الأجـــيـــال 
ــة، عــــلــــى عــــكــــس الــــــــــــدور الــــمــــطــــلــــوب مــن  ــ ــقــ ـــ ــــاحـ الــ
الــمــؤســســات الــتــربــويــة والــتــعــلــيــمــيــة.. الأمـــر الــذي 
يــؤكــد مـــرة أخــــرى ضـــــرورة الـــذهـــاب نــحــو الــحــل 
السياسي، وعملية التغيير الجذري الشامل، بما 

فيه القطاع التعليمي. 

القطاع التعليمي 
من القطاعات 

المنهكة 
في العقدين 
الأخيرين  مع 

تناقص الميزانيات 
وتفشى التعليم 

الخاص واتباع 
سياسات استيعاب 

جامعي دفعت 
عشرات الالاف من 
الطلبة إلى سوق 

البطالة

الحسكة.. امتحانات تبدأ بالرصاص ومخاوف من تكرار )الماضي القريب(!
أنهت مديرية التربية 
في محافظة الحسكة 

استعداداتها لامتحانات 
الشهادتين الأساسية 

والثانوية، وسط مخاوف 
من تكرار تجربة الدورة 

الماضية وما رافقها من 
تسيب وفوضى، بينما لقي 
طالب جاء لتسلم بطاقته 

الامتحانية مصرعه 
برصاصة تستهدف 

تنظيم الازدحام والتدافع 
على استلام البطاقات.

المواد المدعومة وضع خاص في الحسكة!
الرئيسية ومن  المواد   المتعاقبة سياسة دعم بعض  السورية  الحكومات  الأربعة الأخيرة اعتمدت  العقود  خلال 
بينها المواد الغذائية الأربع )السكر- الأرز – الزيت – الشاي( وخلال العقدين الأخيرين تخلت الحكومات السورية 

عن دعم البعض من هذه المواد التموينية.  



قاسيون ـ العدد ٦٥٤ الأحد ١٨ أيار ٢٠١٤   12

ǧǧمعن خالد
هـــذا مـــا رآه الأســـتـــاذ جــــورج قـــرم حــول 
تـــدهـــور الـــلـــيـــرة الــلــبــنــانــيــة فـــي الــســنــوات 
ــانـــيـــة فـــــي عــــام  ــنـ ــبـ ــلـ الــــتــــي تــــلــــت الـــــحـــــرب الـ
1990. نــاحــظ هــنــا أن الأســـتـــاذ جــورج 
ــلـــى فــــكــــرة أن تــــدخــــل الـــمـــصـــرف  يــــؤكــــد عـ
ــــزي حـــيـــنـــهـــا لـــــم يـــــــؤد إلـــــــى تـــقـــويـــة  ــــركـ ــمـ ــ الـ
سعر صــرف الــلــيــرة مقابل الــــدولار رغم 
تــحــســن الـــظـــروف الأمــنــيــة والاقــتــصــاديــة 
طالما أن هناك قوى أخرى في السوق 
تمانع عملية تحسين قيمة الليرة مقابل 
الدولار. وإن هذه الممانعة تستمر حتى 
يحين ظرف سياسي أو اقتصادي سيئ 
لــتــعــاود الــهــجــوم على الــلــيــرة مما يــؤدي 
إلـــــى تــــدهــــور جـــديـــد فــــي قــيــمــتــهــا. ويــــرى 
ــلــــك الــــقــــوى  )قــــــــــرم( ضــــــــــرورة مـــبـــاغـــتـــة تــ
المناهضة للتحسن في السوق بالتدخل 
عــبــر ضــخ الــــدولار لتقوية الــلــيــرة عندما 
تــــكــــون هــــنــــاك لـــحـــظـــات تــــفــــاؤل ســيــاســيــة  

فــي الجو الــعــام فــي البلد كحل لمواجهة 
مــــن يـــعـــمـــل عـــلـــى تــخــفــيــض قـــيـــمـــة الــعــمــلــة 
ــيـــة بـــشـــكـــل مــــقــــصــــود، ويــــقــــول فــي  ــنـ الـــوطـ
الـــمـــرجـــع الـــســـابـــق ذكــــــره: )الـــقـــضـــاء على 
الـــحـــلـــقـــة الــتــضــخــمــيــة لا بــــد أن يـــتـــم عــبــر 
تقوية سعر صــرف الــلــيــرة عندما تكون 
الظروف السياسية والنفسانية مشجعة 

على ذلك(.
التدخل في لحظات القوة لا الضعف

ــــذه الــــصــــورة تــشــبــه إلـــــى حــــد بــعــيــد  إن هـ
ــاً  ــيــــرة الـــــســـــورة الـــــيـــــوم، وخــــافــ ــلــ حــــــال الــ
لحالة لبنان، فلسنا مضطرين للخضوع 
ــا أن  ــ ــمـ ــ ــالـ ــ ــــوق الــــــصــــــرافــــــة وآلــــــيــــــاتــــــه طـ ــــســ لــ
اقتصادنا يتعرض لحالة هجوم، وكوننا 
ــيـــات تـــدخـــل الــــدولــــة الــتــي  مـــازلـــنـــا نــمــلــك آلـ
لــم يــتــم إبــعــادهــا عــن كــل الــمــجــالات وهــي 
الأكـــثـــر كـــفـــاءة فـــي ظــــروف الـــحـــرب على 
الأقـــل. وإن سلمنا جــدلًا أننا مضطرون 
ــيـــات الـــســـوق الـــتـــي تـــحـــدد أداة  لــقــبــول آلـ
تدخل المصرف المركزي الرئيسية في 
هـــذه الــظــروف ببيع الــــدولار للصرافين 
لـــمـــواجـــهـــة تــــدهــــور قــيــمــة الـــلـــيـــرة، فــعــلــيــنــا 
كما يرى جورج قرم، كأضعف الإيمان، 
ــتـــصـــاديـــة  ــتـــدخـــل فــــي الـــــظـــــروف الاقـ أن نـ
والـــســـيـــاســـيـــة الأمــــثــــل وإلا ســنــفــشــل فــي 

التدخل.

 )فرص ضائعة(..
في سياسة التدخل

وهــــنــــا نــــاحــــظ أن تـــــدخـــــات الـــمـــصـــرف 
الـــمـــركـــزي فـــي الــحــالــة الـــســـوريـــة تــتــم في 
الظروف الأســوأ، فعلى سبيل المثال لم 
يتدخل المصرف المركزي لبيع الدولار 
في لحظة التراجع الأمريكي عن العدوان 
عـــــلـــــى ســـــــــوريـــــــــة، وهــــــــــي مــــــــن الــــلــــحــــظــــات 
القليلة الــمــثــالــيــة، بــل تـــرك ســعــر الــصــرف 
دون تـــدخـــل، وإن تــحــســن قــيــمــة الــلــيــرة 
حــيــنــهــا نــتــج بــشــكــل رئــيــســي عـــن الــظــرف 
السياسي، إلا أنه كان من الممكن مباغتة 
السوق وقواه الممانعة بالتدخل لإعادة 
كان  قياسية،  لمستويات  الــصــرف  سعر 
من الممكن أن تصل إلى 120 ليرة مقابل 

الدولار حينها. 
ــيــــة لـــمـــؤتـــمـــر  ــانــ ــثــ ــنــــذ انــــتــــهــــاء الــــجــــولــــة الــ مــ
جنيف، وبعد أن نجح الطرف الأمريكي 
بعرقلة المؤتمر، وبالتالي سيادة المزاج 
التشاؤمي حول الحل السياسي وارتفاع 
الحديث عــن معركة الجنوب ومــا جرى 
ــكــــس ذلــــــــك عــلــى  ــعــ لاحــــــقــــــاً فــــــي كـــــســـــب، انــ
سعر صرف الليرة، فبعد استقرار سعر 
ـــدود 145 لــيــرة ســوريــة  الـــصـــرف عــنــد حـ
مقابل الدولار خلال الأشهر التي أعقبت 
ــتــــمــــالات الـــــعـــــدوان الــعــســكــري  انـــتـــهـــاء احــ
الأمريكي في آب الذي تجاوز فيه سعر 
صــرف الــلــيــرة  230 ل.س وصـــولًا إلى 
مــؤتــمــر جنيف فــي كــانــون الــثــانــي 2014 
حيث استقر سعر الصرف وسطياً عند 
حـــــدود 145 خــــال الأشـــهـــر مـــن تــشــريــن 

الأول 2013 إلى كانون الثاني 2014. 
عــــاد ســعــر الـــصـــرف لــلــتــدهــور بـــنـــاء على 
التي تستغلها  التشاؤمية  الــظــروف  تلك 
الــقــوى الــمــمــانــعــة لتحسن ســعــر الــصــرف 
لــضــربــه. وفـــي ظــل هـــذه الـــظـــروف عــاود 
المركزي تدخلاته بزيادة ضخ الدولار، 
وكان آخرها جولتين للتدخل في الشهر 
الأخــــــيــــــر، لــــكــــن الـــنـــتـــيـــجـــة لـــــم تــــكــــن ســــوى 
تـــدهـــور ســعــر الـــصـــرف دون أي تــراجــع 
ــــارة مــــزيــــد مــــن الـــــــــدولارات  ــــسـ جـــــدي وخـ
لـــمـــصـــلـــحـــة قـــــــوى مـــمـــانـــعـــة تـــحـــســـن ســعــر 
الصرف حيث ارتفع سعر صرف الليرة 
السورية مقابل الــدولار من  145 ل.س 
في كانون الثاني 2014 إلى 170 في أيار 

الجاري.
لـــم يــكــن الــمــصــرف الـــمـــركـــزي فـــي الــحــالــة 
ــيــــات  الـــــســـــوريـــــة مــــضــــطــــراً لـــلـــخـــضـــوع لآلــ
ســـــوق الــــصــــرافــــة الــــمــــحــــررة، طـــالـــمـــا أنــنــا 
نـــعـــيـــش ظـــــــروف الــــحــــرب الــــتــــي تــتــحــدث 
عنها الــحــكــومــة،  لكن خــضــوع المركزي 
ــيـــات يــعــكــس تــفــريــطــاً فـــي قيمة  لــهــذه الآلـ
الــلــيــرة الــســوريــة إحــــدى رمــــوز الــســيــادة 
ــآلـــيـــات  كــــمــــا يــــقــــول الــــبــــعــــض، أو جــــهــــاً بـ
السوق التي يلتزم فيها المركزي دونما 
ــــوأ الـــنـــتـــائـــج كــمــا  ســـبـــب جـــــدي مــحــقــقــاً أســ

يقول آخرون.

»قوى مناهضة« 
لتحسن سعر صرف الليرة السورية!!

شؤون اقتصادية

أسبوع واحد.. وانحيازان: 
 أحدهما مع التجار

والآخر ضدنا!

ǧǧعشتار محمود
شهد هــذا الأســبــوع قــــراراً لمصرف سورية 
الــمــركــزي بــإلــزام الــتــجــار الــمــصــدريــن بــإعــادة 
نصف القطع الأجنبي الذي يحصلون عليه 
المصدر  التصدير. حيث يلتزم  من عمليات 
ــادة نـــســـبـــة 50% مــــن إيــــــراداتــــــه بــالــقــطــع  ــ ــإعـ ــ بـ
الأجــنــبــي إلــــى أحــــد الـــمـــصـــارف الــعــامــلــة، بعد 
ثــاثــة أشــهــر مـــن عــمــلــيــة الــتــصــديــر. وتــتــحــدد 
ــيـــمـــة مـــــا ســـيـــدفـــعـــه وفـــــــق فــــــاتــــــورة لأســــعــــار  قـ
منتجاته المصدرة. ولهذا الشأن فقد أصدرت 
ــيـــة )نــــشــــرة أســـعـــار  ــلـ الــــتــــجــــارة الـــداخـ وزارة 
المنتجات المحلية المراد تصديرها( بأسعار 
مــخــفــضــة جــــداً حــتــى عـــن أســـعـــار الــتــكــلــفــة في 
المنتجات )لتستأنس( بها الجمارك  بعض 
السورية عند استيفائها للرسوم الجمركية، 
ووفــــــق ذلـــــك تــســتــعــيــد الـــمـــصـــارف الـــســـوريـــة 
نصف القطع الأجــنــبــي الــمــدون فــي فــاتــورة 
الــمــصــدر الــمــخــفــفــة بــأســعــار وزارة الــتــجــارة 
الداخلية، وذلك لتخفيف العبء على التجار 

المصدرين.
وفــــق نـــشـــرات أســـعـــار صــــــادرات نــشــرت في 
الأسبوع الأول من عام 2013، كانت أسعار 
التصدير أقل من الأسعار المحلية بأكثر من 
أربعة أضعاف. فسعر كع زيت الزيتون في 
الــنــشــرة كــان 150 ل.س مقابل 900 ل.س 
فــــي الــــســــوق، وســـعـــر كــــغ الـــبـــرغـــل لــلــتــصــديــر 
كان 35 ل.س وفي السوق 100 ل.س، أما 
كغ رب البندورة فقد سعرته نشرة وزارة 
الــتــجــارة الــداخــلــيــة بـــ 50 ل.س/لـــلـــكـــغ، بينما 
كان سعره في السوق السورية وللمستهلك 

السوري 500 ل.س. 
وهكذا فإن القرار الحكومي باستعادة جزء 
مــن الــقــطــع، خُــفــف عــن كــاهــل الــتــجــار بإعطاء 
ــــادرات  ــــصـ الــــجــــمــــارك أداة لــتــخــفــيــف قــيــمــة الـ
لحدود قصوى، ولربما كــان الفساد وحده 
كفيلًا بتخفيف هذه القيم عن طريق تزوير 
الــبــيــانــات، ولـــم تــكــن الــحــكــومــة مــضــطــرة إلــى 
نــشــرة تفضح الانــحــيــاز. فأسعار الــصــادرات 
الــنــشــرة السابقة الرسمية دلــت بالدليل  فــي 
القاطع على أحد أمرين، إما قبول الحكومة 
بمستوى أرباح للتجار بنسب تفوق %400 
ــادرات بــســعــر التكلفة  إن كــانــت أســـعـــار الــــصــ
مــحــلــيــاً!، أو الأســـعـــار المخفضة فــي الــنــشــرة 
هـــدفـــهـــا تــخــفــيــض أســــعــــار الـــــصـــــادرات كــــي لا 
ــــدفـــــع الــــتــــجــــار الـــــمـــــصـــــدرون نــــصــــف الـــقـــيـــمـــة  يـ

الحقيقية لما جنوه من صادراتهم!
بكل الأحــــوال فــإن الانــحــيــاز الحكومي نحو 
مصلحة التجار إذا لــم تثبته )الــنــشــرة( فقد 
ــلـــة مــــع الـــســـيـــاســـات  أثـــبـــتـــتـــه الـــتـــجـــربـــة الـــطـــويـ
الـــــحـــــكـــــومـــــيـــــة، وهــــــــــو لـــــيـــــس انـــــــحـــــــيـــــــازاً فـــقـــط 
لــلــتــجــار وإنـــمـــا لــكــل قـــوى الـــســـوق بــاســتــثــنــاء 
ــلــــك، حــــيــــث بــــــــــدأت تـــــفـــــاعـــــات قــــــرار  الــــمــــســــتــــهــ
رفـــع أســـعـــار الــبــنــزيــن مـــع  الـــقـــرار الــحــكــومــي 
بطريقة عشوائية  التكاسي  أجــار  بمضاعفة 
تعتمد عــلــى شــرائــح ولــصــاقــات، بــاعــتــبــار أن 
العدادات تحتاج إلى ستة أشهر على الأقل!. 
ليترك أصحاب التكاسي والمستهلكين، في 
مــواجــهــة الــواقــع الــجــديــد الـــذي يــفــرضــه قــرار 
الــحــكــومــة الـــخـــاطـــئ والــــهــــادف إلــــى تحصيل 

إيرادات من جيوب هؤلاء وأولئك.
فــي أســبــوع واحــد مــن عمر الأزمـــة الوطنية 
ــلـــوكـــيـــن  ــــن سـ ــ ــــر مـ ــثــ ــ ــــق أكــ ــــوثــ نـــســـتـــطـــيـــع أن نــ
حــكــومــيــيــن مــعــاكــســيــن لــلــمــصــلــحــة الــعــامــة بما 
ــا تــبــقــى  ــ ــــة، ومـ ــــدولـ فــيــهــا مــصــلــحــة إيـــــــــرادات الـ
من إيــرادات مواطنيها، أما في ثلاثة أعوام 
فنستطيع أن نوثق أن السياسة الاقتصادية 
ــــق،  ــابـ ــ ــــسـ ــــة  تــــســــتــــكــــمــــل دورهـــــــــــــا الـ ــيـ ــ ــرالـ ــ ــبـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ الـ
بـــاعـــتـــبـــارهـــا حـــجـــر الأســـــــــاس فـــــي الاحـــتـــقـــان 

والفوضى والظلم.

يقول الاقتصادي العربي المعروف جورج قرم: )نرى وبالرغم من 
استتباب الأمن وعودة جزء من الرساميل اللبنانية إلى الوطن أن 
سعر الليرة اللبنانية تدهور بشكل متسارع دون سبب اقتصادي 

وأمني واضح، بل نرى عند حصول موجات التفاؤل السياسي 
والاقتصادي تدخلًا قوياً لوقف تحسين الليرة ومساندة سعر 

الدولار، بل تثبيته عند مستويات عالية، مما يوقف دورة التحول 
من الدولار إلى الليرة اللبنانية، ومن ثم ينقلب ضد العملة الوطنية 

عند أول غيمة سياسية، دون أن يفيد حينئذ التدخل في سوق 
القطع لإيقاف تدهور سعر الليرة(... وذلك في كتابه: الإعمار 

والمصلحة العامة صفحة 61. 

إن سلمنا جدلًا أننا مضطرون لقبول آليات 
السوق التي تحدد أداة تدخل المصرف المركزي 

الرئيسية ببيع الدولار للصرافين لمواجهة 
تدهور قيمة الليرة، فعلينا كأضعف الإيمان، 

أن نتدخل في الظروف الاقتصادية والسياسية 
الأمثل وإلا فالنتيجة هي الهدر والفشل.



13قاسيون ـ العدد ٦٥٤ الأحد ١٨ أيار ٢٠١٤  شؤون اقتصادية

يـــتـــحـــدد الــــحــــد الادنـــــــــى لـــمـــســـتـــوى الـــمـــعـــيـــشـــة وفــــــق »ســـلـــة 
ــاجــــات الــمــعــيــشــيــة  ــــي مـــجـــمـــوعـــة مــــن الــــحــ الاســــتــــهــــاك« وهــ
الـــضـــروريـــة مـــن ســلــع وخـــدمـــات. مــصــنــفــة دولـــيـــا ضــمــن 13 
مـــكـــون، أي أن الأســـــرة الــتــي يــســتــطــيــع دخــلــهــا أن يغطي 
ــاجــــات الـــســـلـــة تـــؤمـــن الـــحـــد الأدنـــــــى لــمــســتــوى  مـــجـــمـــوع حــ

المعيشة.
الــحــاجــات بــحــســب مــســتــوى تأثيرها  تختلف أوزان هـــذه 

وباختلاف ظروف وعادات كل مجتمع:
ــــة والــــمــــشــــروبــــات تـــشـــكـــل نـــســـبـــة %42  ــذيـ ــ فــــي ســــوريــــة الأغـ
تــكــالــيــف مــســتــوى الــمــعــيــشــة بـــحـــده الأدنـــــــى، وفــــق دراســــة 
الــســوريــة وسطياً عام  الحكومة لبيانات استهلاك الأســر 

.2009
وسنستخدم تكلفة الغذاء لتقدير كلفة السلة كاملة بشكل 

أولي، ومنها الحد الأدنى لمستوى المعيشة المطلوب.

كلفة الغذاء الضروري
حاجة الفرد اليومية الــضــروري من الغذاء حوالي 2400 

حريرة:
1275 حريرة: 6 ل.س الخبز 500 غ

75 حريرة: 18ل.س البيض 50 غ
108 حريرة: 12,5 ل.س الجبن 25 غ

200 حريرة: 32,2 ل.س اللحوم )فروج(75 غ
65 حريرة:  31,25 ل.س الخضار 250 غ

60 حريرة: 35 ل.س الفواكه 200 غ
400 حريرة: 33,6 ل.س الحلويات 112 غ

280 حريرة: 14 ل.س الأرز 70 غ

بالاعتماد على بيانات مؤتمر الاتحاد العام لنقابات العمال 
في سورية )الإبداع الوطني والاعتماد على الذات(

التكلفة الشهرية لهذه السلة الغذائية الفردية:
5478 ل.س

ــــوالـــــي: 27390  تـــحـــتـــاج الأســـــــرة مــــن 5 أشــــخــــاص إلـــــى حـ
ل.س شهرياً لتأمين الــغــذاء بالحد الأدنــى الــضــروري من 

السعرات الحرارية.
مشروبات إضافية لإجمالي الأسرة: 

الشاي 1 كغ شهرياً: 1250 ل.س
القهوة 1 كغ شهرياً: 1000 ل.س

تكلفة سلة الغذاء الضروري لأسرة
مع المشروبات الرئيسية شهرياً: 29640 ل.س

ـــمــــشــــروبــــات لأســـــــرة مــن  الـــــغـــــذاء والـ كـــلـــفـــة  29640 ل.س 
خــمــس أشـــخـــاص: تـــعـــادل نــســبــة 42% مـــن إجــمــالــي الــســلــة 

الاستهلاكية.
وبالتالي كلفة السلة الإجمالية: 70571 ل.س. 

ــيـــشـــة لأســـــــــرة مـــــن خــمــســة  ــــد الأدنــــــــــى لـــمـــســـتـــوى الـــمـــعـ ــــحـ الـ
أشخاص: 70571 ل.س

الغذاء 42%: 29640 ل.س
السلة كاملة 100%: 70571 ل.س

الحد الادنى لمستوى المعيشة لأسرة
من خمسة أشخاص اليوم : 70571 ل.س

الحد الادنى للأجور 13670 ل.س
الأجر المتوسط  20 ألف ل.س بزيادة أكثر من 50% عن الحد الأدنى.

 يــفــتــرض أن يعيل أجـــر الــعــامــل فــي ســـوريـــة:  4,3 شــخــص، أي أســـرة مــن خمسة أشــخــاص، وهــو 
متوسط تعداد الأسر السورية. 

تعتبر الأســـرة فقيرة فــقــراً مطلقاً، إذا مــا كــان دخلها أقــل مــن الحد الــذي يستطيع أن يؤمن لها الــغــذاء الــضــروري، مع 
مجموعة خــدمــات رئيسية مــحــددة هــي ]المسكن- الملبس-التعليم- الصحة –الــمــواصــات[. »وفــق التعريف الدولي 

والمتبنى حكومياً في دراسة الفقر الرسمية عام 2009«
ومن التعريف والتقديرات الحالية نستطيع أن نحدد حد الفقر الأدنى في سورية 2014

ملاحظاتالكلفة للأسرة شهرياً

الأغذية الضرورية +شاي وقهوة29640 ل.سالأغذية والمشروبات

وسطي أجار المسكن في دمشق 25 ألف ل.س بافتراض توزعها 12500 ل.سالمسكن
على أسرتين فقيرتين

حد أدنى1000 ل.س الملبس

وسطي تكلفة تجهيز ثلاثة طلاب لبداية العام الدراسي فقط موزعة 1300 ل.سالتعليم
على أشهر السنة 1000 + 300 قرطاسية ومستلزمات شهرية مرتبطة

معاينة شهرية واحدة1500 ل.سالصحة

 حركة 3 أشخاص من الأسرة فقط، بكلفة 75 ل.س فقط للفرد يوميا6750ً ل.سالمواصلات

خط الفقر الواقعي 52690 ل.سمجموع تكلفة الحاجات
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الحد الأدنى لمستوى المعيشة للأسرة من 5 أشخاص

حد الفقر المطلق لأسرة من 5 أشخاص
الأجر المتوسط لأسرة عامل من 5 أشخاص

مــاحــظــة: وفـــق الــمــعــيــار الــدولــي 
لــــــلــــــفــــــقــــــر، فـــــــــــــــــإن  الأســـــــــــــــــر مــــــــــن 5 
أشخاص التي تحصل على دخل 
ــاً )$1  ــهــــريــ ــــن 150 $ شــ عـ يــــزيــــد 
ــارج  لـــلـــفـــرد فــــي الـــــيـــــوم(  هــــي خــ

دائرة الفقر المطلق بالتالي: 
ــــإن  ــــريـــــف الــــــــدولــــــــي فـ ــعـ ــ ــتـ ــ وفـــــــــق الـ
الأســــــــر الــــســــوريــــة الــــتــــي دخــلــهــا 
)وفــــق  ل.س   25500 مــــن  أقـــــل 
ل.س/$(   170 صـــــــــرف  ــــر  ــعـ ــ سـ
فــقــط فـــي دائـــــرة الــفــقــر الــمــطــلــق، 
وهــــو مـــا يــخــفــض مـــن تــقــديــرات 
الــفــقــر ويــضــلــل الــحــجــم الحقيقي 

للظاهرة وفق المعيار الدولي.

حد الفقر المطلق لأسرة من 5 أشخاص اليوم: 52690 ل.س
أي زيادة أجور نريد!

مطلب الحد الأدنى لتجاوز الفقر المطلق للأسرة السورية
• يجب رفع الحد الأدنى للأجور 3 أضعاف وزيادته بحوالي 40 ألف ل.س، لتتجاوز الأسرة 

السورية الفقر المطلق.
الحد  ليغطي  ألف ل.س   50 2,5 ضعف، وزيادته بحوالي  المتوسط للأجور  الحد  • رفع 

الأدنى لمستوى المعيشة. 

المطلب الواقعي الدستوري
دســتــوريــاً ووفــق الــمــادة رقــم 40 مــن الدستور الــســوري التي تنص ) لكل عامل أجــر عــادل حسب 
نــوعــيــة الــعــمــل ومـــــردوده، عــلــى أن لا يــقــل عــن الــحــد الأدنــــى لــأجــور الـــذي يضمن متطلبات الحياة 
المعيشية وتغيُرها.( يفترض أن يتطابق الحد الأدنــى للأجور مع الحد الأدنــى لمستوى المعيشة 

أي أن المطلب الدستوري لزيادة الأجور يجب أن يكون:
• رفع الحد الأدنى للأجور4 أضعاف وزيادته بحوالي 50 ألف ل.س، ليصل إلى تغطية الحد 
الادنى لمستوى المعيشة. ليصبح الأجر المتوسط المنطقي 140 ألف ل.س )بزيادة بنسبة 

50% تقريباً عن أجر الحد الادنى المطلوب(.

الحد الادنى للأجور: 13760 ل.س

الحد المتوسط للأجور: 20 ألف ل.س

حد الفقر المطلق: 52690 ل.س

الحد الأدنى لمستوى المعيشة: 70571 ل.س
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ǧǧقاسيون

يعود التراجع بالدرجة الأولى إلى الظروف الأمنية في بعض 
الــمــنــاطــق، وخــــروج 75% مــن الــمــداجــن عــن الــعــمــل، الــتــي يوجد 
معظمها فـــي الــمــنــاطــق الــســاخــنــة، مـــع صــعــوبــة نــقــل مستلزمات 
الإنتاج إليها، إضافة إلى عدم تمويل التجار وأصحاب المكاتب 
الخاصة للمربين وخاصة المداجن الصغيرة مع ارتفاع المخاطر 
وازدياد احتمالات خسائرهم مع التغيرات الكبيرة في السوق 
الــمــتــأثــرة بــالاســتــيــراد وســعــر الــصــرف لــحــد بــعــيــد، والــتــي يؤثر 
فــيــهــا كــظــاهــرة جــديــدة الــمــنــتــجــات الــمــهــربــة الــتــي تــدخــل الــســوق 
السورية حديثاً، والتي ظهرت في مراحل سابقة بشكل واضح 
في المناطق الشمالية وفي أسواق المنطقة الوسطى، وعادت 

لتتوسع وتظهر في أسواق دمشق.

إن لم يكن المستهلك فالمربي!
يعود انخفاض أسعار الفروج خلال المرحلة السابقة إلى عدة 
عــوامــل، فــي مقدمتها أثــر اســتــقــرار أســعــار الــصــرف خــال فترة 
طـــويـــلـــة عـــلـــى ســـعـــر 150 ل.س/$ عـــلـــى مــــســــتــــوردات الأعـــــاف 
والأدويــــــة، بــالإضــافــة إلـــى تــأمــيــن الـــدولـــة لمقنن عــلــفــي للمربين 
المرخصين، أي تخفيف أعباء التكلفة جزئياً. إلا أن هامش ربح 
المربين يبقى فــي حــدود 10% مــن التكلفة وهــو متحرك وغير 
مضمون، أما خسارتهم فهي مضمونة في حال طرأ أي تغير لا 

يتعلق بالتكلفة على السوق. 
حيث باع المربون لتجار الجملة في المرحلة السابقة بأقل من 
أسعار الكلفة، أو على حدودها نتيجة وجود فائض في السوق 
يعود إلى حالات التهريب التي تعتبر معطى جديداً في السوق 

السورية يدفع ثمن تأثيراتها على السعر المربون فقط.

المستهلكون والمربون أحدهما الخاسر
إن اتساع هذا القطاع الإنتاجي، سمح له بالاستمرار على الرغم 
ـــــروف الأزمــــــــة، وســـمـــح لــــه بــتــكــيــف ســـريـــع مــــع مــتــغــيــراتــهــا  مــــن ظـ
ــــســـــوق إلــــــى الــــتــــذبــــذب بـــيـــن الـــفـــائـــض  الـــكـــبـــيـــرة إلــــــى أن عـــــــادت الـ
وبــيــن تــحــقــيــق شـــيء مـــن الاكـــتـــفـــاء، مـــع أخـــذ الــعــلــم بــتــراجــع كبير 
فـــي الاســـتـــهـــاك والــــســــوق، إلا أنــــه لـــم يــســلــم مـــن فـــوضـــى الأزمــــة 
لتصبح سوق التهريب أحد المتغيرات الهامة فيه. زادت ظروف 
الفوضى الحالية من الحالة العامة في قطاع الزراعة في سورية 
حــيــث تـــربـــح حــلــقــة تــســويــق وتــــوزيــــع الــمــنــتــج مـــن خـــســـارة أحــد 
الطرفين، أغلبية المستهلكين أو المربين. فربح أحد الطرفين هو 
خسارة الآخر، بينما تبقى أرباح الحلقات الوسيطة أكثر ضماناً 
في كلا الحالتين. فزيادة الطلب مقابل تراجع إنتاج المادة يؤمن 
للمزارعين المربين هامش ربحهم بنسبة 10% بينما يسمح برفع 
كبير لأسعار المستهلك وصلت في مراحل سابقة إلــى فروقات 

أكثر من ضعف سعر مبيع الجملة أي ربح 100% للتجار.
أمــا زيـــادة الإنــتــاج فــي مرحلة مــا، نتيجة إدخـــال منتجات عبر 
التهريب أو فائض فــي الإنــتــاج المحلي، فيحقق انخفاض في 
بالبيع بخسارة  المربين  ثمنه  يدفع  بينما  المستهلكين  أســعــار 
ــــاح  ــلـــة الـــحـــالـــيـــة. لــتــبــقــى أربــ ــــح كـــمـــا فــــي الـــمـــرحـ أو دون أي ربــ
التجار مضمونة في كل مراحلها من تجار مستلزمات الإنتاج 

المستوردة، إلى تجار الجملة والمفرق.

قطاع الدواجن.. 
الخسارة تتراوح بين المستهلك والمربي!

يشغل قطاع الدواجن في سورية قبل الأزمة نسبة %5 
من السوريين، بين العاملين في المداجن التي قدر عددها 

بحوالي )10250( مدجنة مرخصة وغير مرخصة، 
بالإضافة إلى مداجن البياض )بيض المائدة( والمقدرة 
بحوالي )1500(، مع العاملين في القطاعات المرتبطة 

بها )أعلاف-مسالخ- تسويق المنتج النهائي من الفروج 
والبيض(.

الأرقام الكبيرة للقوى العاملة في قطاع الدواجن، ولحجم 
منشآته تعكس المشاركة الهامة سابقاً للقطاع الذي 

يصنف سورية الرابعة عربياً من حيث حجم إنتاج بيض 
المائدة والفروج قبل الأزمة، فالمنتج الزراعي الذي ساهم 
بتغطية الحاجة المحلية سابقاً، وحقق فائضاً تصديرياً 
مهماً من بيض المائدة، تراجع مع الأزمة السورية بشكل 

كبير.

الكلفة أكثر من 410 ل.س/للكغ.. 
 انحصر الإنتاج خلال الأزمة في عدة مدن فقط، إلا أن المداجن التي تفادت 
الظروف الأمنية لم تستطع تفادي تأثيرات ارتفاع سعر الصرف، وتحديداً إذا 
ما علمنا أن هذا القطاع الغذائي الحيوي يعتمد بشكل كبير على مستلزمات 
إنتاج مستوردة بنسب تفوق 60%، حــول تفاصيل كلف إنتاج الــفــروج وفق 
آخر أرقام الشهر الحالي، والتي تؤثر على أسعار البيع بعد أكثر من 40 يوم 
من الآن )حتى اكتمال دورة التربية( نقدم التالي من معلومات عن آخر كلف 

الإنتاج في شهر آيار عام 2014.

الكلفة في شهر آيار-2014
بالانطلاق من شهر آيار الحالي بسعر صرف: 170 ل.س/$، فإن كلفة إنتاج 1 

كغ فروج حي بأرض المزرعة على الشكل التالي:
• متوسط 1 كغ علف : 80 ل.س حيث يستهلك الطير حوالي 4 كغ علف.

• سعر الصوص: 150 ل.س )محلي(
• كلف أدوية: 35 ل.س للطير الواحد. )مستورد(

ــــدد مــــــع كــــــل فــــوج  ــــجـ ــتـ ــ ــا الأرض وتـ ــهــ ـــف الــــعــــمــــالــــة+ نــــــشــــــارة )تــــــفــــــرش بــ ــلـ • كــ
جديد(+كهرباء وماء:

• ل.س للطير الواحد. )محلي(.

530 تكلفة تربية الطير الواحد.
• تكلفة نفوق وإصابات 6% من الكلفة: 30 ل.س تقريباً

مجموع التكلفة: 560 ل.س
وزن الطير التقريبي: 1,8 كغ

تكلفة الكغ الحي: 311 ل.س/كغ.
هامش ربح المربي 10% من التكلفة: 30 ل.س تقريباً )متغير وغير مضمون(
ســعــر شــــراء تــاجــر الــجــمــلــة مـــن الــمــدجــنــة لــلــكــغ مـــن الـــفـــروج الـــحـــي: 340 ل.س 

تقريباً.
• تكلفة أجور نقل وتنظيف نسبة 20% من الكلفة الإجمالية: 70 ل.س تقريباً.

تكلفة كغ فروج منظف: 410 ل.س/كغ تقريباً.
• تشكل تكلفة المستلزمات المستوردة من كلفة الكغ على الــمــزارع المربي 
نسبة 63% من التكاليف، بالتالي فإن استقرار سعر الصرف باتجاه الانخفاض 

عامل أساسي في تراجع أسعار الفروج.
تؤثر هذه البيانات الحالية على أسعار الفروج بعد حوالي 40 يوم من الآن، 
ما ينبئ بعودة الأسعار إلى الارتفاع وفق بيانات التكلفة، وينبغي الإشارة إلى 
أن الانخفاضات السابقة في أسعار المستهلك، تعود إلى ما قبل ارتفاع سعر 
الــصــرف إلــى 170 ل.س/$، وإلـــى وجـــود فــائــض أثــر فيه لحد هــام المنتجات 
الداخلة إلى السوق السورية عن طريق التهريب، وقد كانت بنتيجتها أن باع 

المربين لتجار الجملة بسعر قريب أو أقل من سعر الكلفة.

نقاط تفيد من يبحث عن حل!
تستطيع جملة إجراءات حكومية كسر قاعدة الربح الثابت للحلقات الوسيطة، وخسارة 

المستهلكين أو المنتجين. أو تخفيفها، ومنها: 
• دعم قطاع الدواجن لتشجيع المربين على التربية من خلال تقديم القروض والاستمرار بتقديم 

مقنن علفي لقطاع الدواجن وتوسيعه وهي خطوة هامة في الاتجاه الصحيح.
• تحقيق استقرار سعر الصرف باتجاه الانخفاض نظراً لتأثيره الكبير على القطاع المحلي.

• عزل تأثير سعر الصرف بتخفيض تكلفة مستلزمات الإنتاج المستوردة، بالدعم الجزئي حالياً عن 
طريق استيرادها المستلزمات وبيعها بالسوق وليس عن طريق تمويل المستوردين، أو بالعمل على 

تأمين البدائل المحلية.
• الدخول على عملية عرض المادة وتأمين بديل عن سعر السوق بسعر قريب للتكلفة وبكميات 
كافية، لتخفيف "عائدية" تجار الجملة والمفرق، عن طريق الشراء المباشر من المنتجين، أو عن 

طريق زيادة أماكن تحضير وتقطيع وتخزين لحوم الدواجن مما يساهم في امتصاص فائض الإنتاج 
في الأزمات وطرحها في الأسواق في الأوقات المناسبة وبأسعار مناسبة.
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ǧǧحسان منجه
إنها المرة الأولى التي تظهر فيها فكرة دخول 
القطاع الخاص للاستثمار في واحدة من أهم 
الثروات في سورية )الفوسفات( التي تمتلك 
البلاد منها نحو 1.8 مليار طن، حيث عرضت 
وزارة النفط السورية رؤيتها العامة على هذا 
الــقــطــاع الخاص  الصعيد، مــن خــال تشجيعها 
ــــي اســــــتــــــخــــــراج وتـــصـــنـــيـــع  ــ ــلـــــى الاســـــتـــــثـــــمـــــار فـ ــ عـ
بــعــض مــــواد وخـــامـــات الـــثـــروة الــمــعــدنــيــة، فهذا 
الاستعراض شرع الباب واسعاً أمام الرأسمال 
الخاص لاستثمار أحد أهم الثروات الطبيعية 

في سورية ألا وهو الفوسفات..

من التشاركية للخصخصة
تحت شعار »التشاركية« دخلت شركتا الخلوي 
 ،»BOT« العمل ضمن عقود )mtn ،سيرياتل(
إلا أن هذه الصيغة العقدية لم ترضِ الطامحين 
لأرباح أكبر، وتجسّد هذا السعي بالتوجه نحو 
 »BOT« تــحــويــل عـــقـــود شــركــتــي الــخــلــوي مـــن
إلى ترخيص، إلا أن سعيها بهذا الاتجاه يعود 
إلـــى مــحــاولــة فـــي عـــام 2010 لــتــرخــيــص هاتين 

الشركتين مستمرة إلى اليوم.

بــقــرار الترخيص هـــذا، لــم يعد القطاع الخاص 
هــو المستثمر لــهــذا الــقــطــاع الــحــيــوي فــقــط، بل 
هــو المالك لــه، وهـــذا يعني الخصخصة الكاملة 
ــلــــوي، بــيــنــمــا مــــن الـــمـــفـــتـــرض أن  لـــشـــركـــتـــي الــــخــ
تــصــل حــصــة الــــدولــــة الـــتـــي يــجــب أن تــصــل إلــى 
60% عقدياً في عام 2016 لو تم تمديد العقود، 
فالخصخصة كان النهاية المرة التي وصل إليها 
أحـــد أهـــم الــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة، والــــذي تصل 
إيراداته إلى أكثر من 100 مليار ل.س سنوياً..

الكهرباء هدف لدخول الخاص
لم يسلم قطاع الكهرباء هو الآخــر من دخول 
الــقــطــاع الــخــاص، والــقــضــيــة لــم تــبــدأ الآن بفعل 
ــــة ومــنــعــكــســاتــهــا، بـــل إنـــهـــا ســيــاســة قــديــمــة  الأزمــ

سعى أصحاب القرار لتمريرها..
في عام 2009، استعدت شركة الكونسورتيوم 
ــفـــــوز بـــــــــــأول امـــــتـــــيـــــاز خـــــــــاص لــــلــــكــــهــــربــــاء فـــي  ــ ــلـ ــ لـ
ســـوريـــة، فــي إشــــارة إلـــى مــشــروع بــطــاقــة 240 
مــيــجــاوات فــي منطقة الــنــاصــريــة بــشــمــال شــرق 
الــعــاصــمــة دمـــشـــق، والـــمـــشـــروع هـــو اول اتــفــاق 
تـــبـــرمـــه ســــوريــــة لــخــصــخــصــة الـــكـــهـــربـــاء، وتــبــلــغ 
مـــدة الاتـــفـــاق 25 عـــامـــاً، واســتــكــمــلــت الــخــطــوات 

ــلـــى صـــعـــيـــد الـــخـــصـــخـــصـــة بـــإطـــاق  الـــحـــكـــومـــيـــة عـ
وزارة الكهرباء مشروع تلزيم أعمال التأشير 
والجباية لفواتير الكهرباء المستجرة، بوساطة 
عدادات المشتركين في عدة مناطق في بعض 
المحافظات، وفي هذا مخالفة أخرى للدستور..
ــــم الــقــطــاعــات  إذا هــــي خــصــخــصــة صـــريـــحـــة لأهـ
الاقــــتــــصــــاديــــة فــــي الـــــبـــــاد، أو مـــلـــغـــومـــة بــعــقــود 
»BOT«، إلا أن النتيجة ذاتــهــا، والــدســتــور لم 
الــتــي يستند إليها فــي مثل تلك  يعد المرجعية 
القرارات، فالدستور يُخالَف ببنوده التي تنص 
على تولي الدولة استثمارها والإشــراف على 
إدارة المنشآت والمؤسسات والمرافق العامة 
لصالح مجموع الشعب، وليست الأزمة هي من 
أجبرت الحكومة وأصحاب القرار السير بهذا 
الاتـــجـــاه كــمــا ســيــدعــي الــبــعــض، بـــل إن الأزمــــة 
هي الفرصة التي سمحت لهم بتمرير ما سعوا 
لتمريره من خصخصة للقطاعات الاقتصادية 
مــنــذ ســــنــــوات، فــكــمــا كـــانـــت الــخــصــخــصــة مصير 
قــطــاع الاتــــصــــالات، فـــإن الــمــخــاوف تــتــزايــد من 
أن تـــكـــون عـــقـــود »BOT« الــمــقــدمــة والــمــدخــل 
لخصخصة قطاعات استراتيجية أخرى، وعلى 

ما يبدو فإن »الحبل على الجرار«..

انتهاك جديد
للمبادئ الاقتصادية في الدستور!!

تنص المادة الرابعة عشرة من المبادئ الاقتصادية في الدستور الذي جرى إقراره في عام 2012، بأن »الثروات الطبيعية والمنشآت 
والمؤسسات والمرافق العامة هي ملكية عامة, تتولى الدولة استثمارها والإشراف على إدارتها لصالح مجموع الشعب, وواجب 

المواطنين حمايتها«، أي أن السماح للقطاع الخاص باستثمار الثروات الطبيعية والمرافق العامة، أو المساهمة في إدارة المرافق 
العامة ما هو إلا خرق جديد للدستور..

زائد ناقص
لذا اقتضى التنويه

قال رئيس غرفة تجارة دمشق غسان القلاع إنه 
كان وما يــزال وسيبقى مطلبنا الأخــذ بالاعتبار 
عدداً من النقاط، ومن أهمها تمويل المستوردات 
مــن قــبــل "مــصــرف ســوريــة الـــمـــركـــزي"، واعــتــمــاد 
الـــنـــفـــقـــات الـــمـــدفـــوعـــة مــــن الـــمـــســـتـــورد الــمــنــظــورة 
وغير المنظورة، وتحديد نسب أربــاح للتداول 
بشكل معقول "بحيث لا ينفر التاجر المستورد 
من تكرار عملية الاستيراد"، مع العلم أن تمويل 
مـــســـتـــوردات الـــتـــجـــار يــتــم بــمــتــوســط 3,5 مــلــيــار 

دولار ويرتفع إلى 5 مليون دولار يومياً!. 
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 لأصحاب التكاسي..
)اجاكون الفرج(

أوضــــح عــضــو الــمــكــتــب الــتــنــفــيــذي لـــشـــؤون النقل 
فــــي مـــحـــافـــظـــة دمـــشـــق هــيــثــم مــــيــــدانــــي، أن هــنــاك 
لجنة شكلت بهدف دراســة وضع تعرفة جديدة 
"لــلــتــكــاســي"، تــأخــذ بــالــحــســبــان الـــزيـــادة الــحــاصــلــة 
على البنزين وبلوغه 120 ل.س. بينما صدرت 
معلومات لاحــقــة عــن تعديل التعرفة عــن طريق 
لــــصــــاقــــات تــــوضــــح الـــــــزيـــــــادة وفـــــــق شـــــرائـــــح عــلــى 
الـــعـــدادات الــتــي يــحــتــاج تــعــديــلــهــا إلـــى ســتــة أشهر 

على الأقل بحسب المعلومات.
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دعوة للاستثمار
ــتــــور وائــــل  ــــه رئــــيــــس مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء الــــدكــ وجــ
الحلقي رســالــة لكل السوريين مــن رجــال أعمال 
إلــى سورية  لــلــعــودة  المغترب  ومستثمرين فــي 
والــمــســاهــمــة فـــي إنـــشـــاء وتــوطــيــن الاســتــثــمــارات 
والـــصـــنـــاعـــات الـــســـيـــاحـــيـــة، مــــؤكــــداً خـــــال مــنــتــدى 
ــــاحـــــي لــــلــــمــــشــــاريــــع الــــصــــغــــيــــرة  ــيـ ــ الاســـــتـــــثـــــمـــــار الـــــسـ
والــمــتــوســطــة حــــرص الــحــكــومــة عــلــى إتـــاحـــة كل 
ــيـــاحـــي لـــمـــن يــــرغــــب بـــإقـــامـــة  عــــوامــــل الــــجــــذب الـــسـ
مشاريع كهذه وإلى أهمية عودة السوريين إلى 

حضن الوطن والمساهمة في إعادة إعماره.
 

�  �  �

التجارة الداخلية )تكتشف(!
كشف مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك 
بــــدمــــشــــق فــــــــــداء بــــــــــدور أن دوريـــــــــــــات الــــمــــديــــريــــة 
اســتــطــاعــت أثـــنـــاء جــولاتــهــا الــرقــابــيــة عــلــى بعض 
ــام  ــ ــــال الأيــ الأســـــــــواق والـــمـــنـــاطـــق أن تـــضـــبـــط خــ
الــقــلــيــلــة الــمــاضــيــة كــمــيــات كــبــيــرة مــن الــمــســاعــدات 
الإنسانية أثناء بيعها من تجار الأرصفة، وبعض 
إنتاج  فــي  أثــنــاء استخدامه  منها كالدقيق ضبط 

المعجنات في أحد الأفران الخاصة.
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ازدحام
أكّــــد مــديــر الــمــؤســســة الــعــامــة لــلــخــزن والــتــســويــق 
حسن مخلوف أن الصالات تشهد ضغطا هائلًا 
من المواطنين لدرجة أن المؤسسة تضخ المواد 
الغذائية إليها ثلاث إلى أربع مرات يومياً، وفي 
ــيــــاء الـــتـــي لا تــمــلــك فــيــهــا صـــالات  الــمــنــاطــق والأحــ
فــإن الــســيــارات الــجــوالــة هــي الــحــل حيث سيرت 
الــمــؤســســة ولا تـــزال ســيــارات جــوالــة تحمل كل 

المواد الغذائية إضافة إلى الغاز وما شابه..

شؤون اقتصادية

وشهد شاهد من أهله
بينّ مدير إحصاءات التجارة والأسعار أن الارتفاع في التضخم الذي بلغ 90% عن عام 2012، وتضخماً قدره 173% عن بداية 

الأزمة، يعود لعدة أسباب كان لها تأثير واضح، ومن أهمها ارتفاع أسعار المحروقات "الغاز - المازوت – البنزين" خلال 
2013، ما تسبب في ارتفاع أجور النقل والتدفئة وارتفاع تكاليف الزراعة، وتكاليف نقل المواد ما بين المحافظات.

المنطق الاقتصادي لا يمكن له أن يتجاهل الأثر السلبي الكبير لرفع أسعار المازوت والبنزين والكهرباء والفيول على ارتفاع 
الأسعار في الأسواق، لأن رفع اسعار المازوت ترك أثراً سلبيا على الزراعة، وساهم رفع اسعار الفيول والكهرباء في رفع 

اسعار مخرجات الصناعة، وأدى ارتفاع كل منهما دوره في رفع تكاليف النقل، وأثّر هذا بمجمله على أسعار سلة المستهلك 
الغذائية وغير الغذائية..

وكانت مديرية حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية قد أرسلت إلى رئيس مجلس الوزراء رفضها لرفع أسعار البنزين 
الأخيرة، معتبرة أن المستهلكين كانو يتوقعون أن تخفض الحكومة الأسعار بعد فترة استقرار وانخفاض في سعر صرف 

الدولار مقابل الليرة السورية، طالبة أن يتم التراجع عن القرار، وهو ما لم يتم أو يؤخذ بعين الاعتبار!.
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من الذاكرة الثورية

للشعوب
ǧǧقاسيون

1989/5/11 الغزو الإمبريالي الأمريكي لبنما من 
أجــل السيطرة والتحكم بقناة بنما المائية التي 

تصل المحيطين الأطلسي والهادي.
ــيـــة  ــانـ ــابـ ــيـ الـ الــــــقــــــوات  غـــــــزو  انـــــطـــــاق   1894/5/12
ــيــــابــــان شــبــه  ــــي الــــكــــوريــــة، وقـــــد احـــتـــلـــت الــ لـــــأراضـ
وارتكبت خلالها  الكورية حتى 1945.  الجزيرة 
مجازر دموية ما زالت تعكر صفو العلاقات بين 

الشعب الكوري واليابان.
الــتــي قادها  الــمــصــري  ثـــورة الشعب   1805/5/13

عمر مكرم ضد الوالي العثماني خورشيد باشا.
1888/5/14 إلغاء الرق في البرازيل.

ــيــــان  الــــكــ وقــــــيــــــام  فــــلــــســــطــــيــــن.  نــــكــــبــــة   1948/5/15
الصهيوني بمساعدة كاملة من الدول الإمبريالية، 

وخاصة أمريكا وبريطانيا.
النكبة  العربية تحيي يــوم  2011/5/15 الجماهير 
فــــي كــــل مــــن ســــوريــــة ولـــبـــنـــان والأردن ومــصــر 
والـــــداخـــــل الــفــلــســطــيــنــي بـــالـــهـــجـــوم عـــلـــى الـــحـــدود 
مــع فلسطين المحتلة مــواجــهــة نــيــران الاحــتــال 
الصهيوني مما أدى لاستشهاد ثلاثة شبان على 
أراضــــي الــجــولان الــســوري المحتل هــم » قيس 
ــا«، »بــــشــــار عـــلـــي شــــهــــابــــي«، »عــبــيــدة  ــيـــجـ ــهـ أبـــــو الـ
ــــن عــنــد  ــــريــ ــاً آخــ ــ ــابــ ــ زغــــــمــــــوت” واســــتــــشــــهــــاد 11 شــ

الحدود اللبنانية- الفلسطينية.
1966/5/16 الحزب الشيوعي الصيني يبدأ ثورة 

ثقافية في الصين استمرت حتى عام 1976.
فـــرضـــهـــا  الـــــتـــــي  أيــــــــــار   17 ــــدة  ــاهـ ــ ــعـ ــ مـ  1983/5/17
الاحـــتـــال الــصــهــيــونــي عــلــى لــبــنــان. وقـــد أسقطت 
المقاومة الوطنية اللبنانية هذا الاتفاق الخياني 

بعد أشهر.

قادة الحرب يرسمون تسوياتهم

ǧǧشيرين الذياب
ومــــن ثـــم تــشــكــيــلــه لــجــيــش الــتــمــرد الـــحـــالـــي، ليتلوها 
انشقاق الفرقتين الثالثة والرابعة في جيش التحرير 
الشعبي )الــذي قاد عملية الانفصال(، وانضمامهما 

لمشار، ليصبح قادة الأمس متمردي اليوم.

لعنة النفط تفتك بالشعوب
يشكل النفط الهدف الأســاســي من الــصــراع، حيث 
يــرتــكــز الـــصـــراع فـــي الــــولايــــات الــتــي تــحــتــوي على 
ــفـــط فــــي الـــــبـــــاد. أهــمــهــا  ــنـ ــمــــخــــزون الأكــــبــــر مــــن الـ الــ
ولايـــة الــوحــدة الــتــي قـــام جــيــش مــشــار بالسيطرة 
عليها ســابــقــاً، ثــم تمت استعادتها مــن قبل الــقــوات 
الحكومية بعد صـــراعٍ دمـــوي بين الــطــرفــيــن، أدى 
إلـــى مقتل نــحــو عــشــرة آلاف مـــواطـــن، ونــــزوح ما 
يقارب المليون شخص إلــى المناطق الأكثر أمناً، 
ومـــوت 50 ألـــف طــفــل مــن ســـوء الــتــغــذيــة، وتفشي 

الأمراض، حسب تقارير الأمم المتحدة.
في حين أكدت التقارير نفسها على وجود حوالي 
ربــع مليون طفل آخــريــن مــهــدديــن بــالــمــوت، جــراء 
سوء التغذية، فيما أعلنت منظمة »صندوق رعاية 
الــطــفــل« وجــــود ثــاثــة آلاف طــفــل وحــيــديــن بــدون 
أسرهم، يعانون من الإصابات الجسدية والنفسية 

بسبب الحرب.
وكعادتها اتهمت أطراف النزاع بعضها بالقيام بجرائم 

حـــــــرب، حـــيـــث اتـــهـــمـــت قـــــــوات الـــمـــتـــمـــرديـــن الــحــكــومــة 
باستخدام سلاح كيماوي غير معروف بالنسبة لها 
في مناطق تمركزها، في حين جرى ضرب ملاجئ 
للاجئين أودى بــحــيــاة الــمــئــات، اتــهــمــت بــه الحكومة 
قوى المتمردين، ليستمر تكرار هذه الممارسات ضد 

المواطنين بشكل ممنهج من  الطرفين. 

عصا الغرب »تؤدب« حلفاءها
وفـــــي الــــوقــــت الــــــذي تـــدعـــم فـــيـــه بـــريـــطـــانـــيـــا حــكــومــة 
جــوبــا، وصــفــهــا المستثمر الأســاســي للنفط هــنــاك، 
قـــادت الـــولايـــات الــمــتــحــدة نــشــاط دولـــي بمشاركة 
الأمــم المتحدة، وبعض الـــدول الــمــجــاورة لجنوب 
ــــودان، كــأثــيــوبــيــا وكــيــنــيــا، »لاحــــتــــواء الأزمـــــة«  ــــسـ الـ
والــمــحــافــظــة عــلــى مـــواقـــع نــفــطــيــة لــهــا فـــي المنطقة. 
وقــــد قـــامـــت الــــولايــــات الــمــتــحــدة بــتــصــويــر الـــصـــراع 
الدائر على أنه تناحر عرقي بين قبيلة »الدينيكا« 
التي تدعم رئيس الحكومة، و»النوير« المحسوبة 
على زعيم المتمردين، بالإضافة إلــى إدانــة طرفي 

الـــــصـــــراع، واتـــهـــامـــهـــا بـــإيـــصـــال الــــبــــاد إلـــــى أوضـــــاع 
كــارثــيــة، وفــــرض عــقــوبــات اقــتــصــاديــة عــلــى قــائــديــن 
عسكريين ينتميان إلــى طرفي الــنــزاع، هما »بيتر 
جاديت« القائد المتمرد، والميجر جنرال »ماريال 

تشانونج« قائد عسكري في القوات الحكومية.
ويبدو أن الضغط الذي مارسته القوات الحكومية 
على جيش المتمردين، من حصار وضرب مواقع، 
أدى إلى رضوخ الأخير، بعد خسارته مواقعه في 
ولاية الوحدة، واضطرار زعيمه مشار إلى اللجوء 
لـــغـــابـــاتٍ نــائــيــة قـــريـــبـــاً مـــن الــــحــــدود الأثـــيـــوبـــيـــة، مما 
أدى إلــى ارتــفــاع العصا الأمريكية لتأديب حلفائها 
الجنوبيين، بــعــد اشــتــداد دوامــــة الــعــنــف واتــخــاذهــا 

مساراً خارج سيطرتها.
لايزال الراعي الغربي في أزمة السودان الجنوبي 
ذاته، منذ التحضير للانفصال وفي مراحل النزاع 
الدائر الآن، وهو ما قد يجر البلاد إلى تسويات لا 
تحمد نتائجها، ولن يدفع ثمنها سوى السودانيين 

وحدهم.

الضرورة الاقتصادية تفرض تحولًا تركياً
ǧǧفيصل يعسوب

»منارة الشرق الأوسط«.. تخبو!
»مــنــارة الــشــرق الأوســـط« هــو لقب الاقــتــصــاد التركي الــذي شهد 
صعوداً مرحلياً، بفعل الليبرالية الجديدة بين الاقتصادات النامية 
في المنطقة، وهو الذي حقق »معدلات خارقة« في الناتج القومي 
فـــي 2012،  إلــــى 900 مــلــيــار دولار  بــيــن 2008 و 2012 وصـــلـــت 
تعزي الحكومة التركية معظمها إلى الانفتاح الكبير في السياسة 

التركية نحو الغرب.
المشكلة الــيــوم تكمن فــي مــا تــا تلك الــمــعــدلات »الــخــارقــة«... فقد 
بلغت نسبة نمو الناتج القومي )6.7%( نهاية 2009، وهي نسبة 
لافـــتـــة، ثـــم )4.7%( بــيــن 2011 و2012، ثـــم انــخــفــضــت إلــــى حـــدود  
)-0.5 %( في الربع الثالث من 2012. ولتبلغ وسطياً بين 2013 
و2014  )0.5%(. وأيــضــاً ارتفعت نسبة الــديــن الــعــام مــن إجمالي 
القومي لتبلغ وسطياً بين 2009 و2014 مــعــدل 49% من  الناتج 

إجمالي الناتج القومي. 
ــاذا تــعــنــي كـــل هـــذه الأرقــــــام؟ تــعــنــي بــبــســاطــة تــراجــعــاً فـــي جميع  مــ

معدلات النمو في مختلف جوانب الاقتصاد..

القضية السياسية.. هي اقتصادية أولًا..
منذ أواسط 2012، بدأت موجة من المظاهرات تجتاح اسطنبول 
وغــيــرهــا مــن الــمــدن الــتــركــيــة، الــســبــب الــمــبــاشــر كـــان نــيّــة الحكومة 
الــتــركــيــة، الــتــي يــقــودهــا حـــزب »الــعــدالــة والــتــنــمــيــة«، هـــدم الحديقة 
التراثية في وسط »ميدان تقسيم« وبناء مجمع تجاري محلها. 
وبـــالـــعـــودة إلــــى أرقــــــام تـــراجـــع الـــنـــمـــو، فــــإن مـــا نــتــج عــنــهــا ارتـــفـــاع 
نسبة العاطلين عن العمل، لتصل إلى أكثر من 10% نهاية 2013، 
الهيئات الاقتصادية، تبدو  ارتــفــاع حسب توقعات  إلــى  والنسبة 

النسبة قليلة مقارنة بــدول الــجــوار، لكنها مرتفعة إذا أخــذ بعين 
الاعــتــبــار إمــكــانــيــات الــبــلــد الــهــائــلــة والــتــي تؤهلها لــتــكــون مــن دول 
الصناعة الثقيلة، دون أن ننسى أن هذه النسبة هي في »منارة 
الــشــرق الأوســــط« الــلــيــبــرالــيــة..! وهــي ذاتــهــا الــتــي تعاني معدلات 
مقلقة من التضخم وصلت في نهاية 2012 إلى 9% والنسبة في 

ارتفاع.
التناقض التي تعانيه تركيا على الصعيد المالي الملموس، أن كل 
تلك الأرقــام تسبب انخفاضاً في قيمة الليرة التركية، وهو الأمر 
الـــذي فـــرض عــلــى الــبــنــك الــمــركــزي الــتــركــي رفـــع مــعــدلات الــفــائــدة، 
ــمـــال، الــخــارجــي  بــالــتــالــي فــــإن الــتــســهــيــات الــتــي يــنــتــظــرهــا رأس الـ
خصوصاً، وعلى رأسها معدلات الفائدة المنخفضة بدأت بالتآكل، 
هــذا ينتج تلقائياً تراجعاً في معدلات الاستثمار الخارجي، الذي 
ينتج عنه تشغيل أقل، إنتاج أقل، معدلات نمو في تراجع، معدلات 

بطالة أكبر، احتقان اجتماعي أكبر..

الأزمة التركية.. لا جديد..
ماتعانيه تركيا، هو ما تعانيه كل دول العالم، من آثــار الليبرالية 
الاقتصادية والسير في الركب الأمريكي. لم يكن ليصدق أحد قبل 
2008 أن الأزمة ليست مالية وإنما اقتصادية عامة، وأن الزهوة 

في معدلات النمو هي فقاعة ستليها حتماً فجوة كبيرة خانقة.
وعــلــى الصعيد الــتــركــي خــصــوصــاً، فــإن هــذه البلد المهيئة لتكون 
في مقدمة بلدان الصناعة الثقيلة، تستورد 97% مما تحتاجه من 
الطاقة لتشغيل صناعتها، وهي بالتالي مضطرة للتوجه إلى حيث 
الــطــاقــة، حيث تــوجــد 70% مــن ثـــروات الــعــالــم، ومنها الــطــاقــة. هي 

مضطرة بفعل المصلحة الاقتصادية أن تتوجه إلى الشرق.
هذا التوجه هو ما يفرض اليوم التحولات في السياسة التركية 
الخارجية، وتحديداً انسلاخها النسبي عن سياسة الناتو والغرب، 
الأمــــر الــــذي يــنــعــكــس عــلــى حــــزب »الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة« الــحــاكــم في 
تركيا، والــذي بنى برامجه السياسية والاقتصادية خلال الأعوام 

الماضية على أساس الليبرالية والارتباط التام بالغرب.

لطالما تباهى 
الغرب بإنجازات 
الاقتصاد التركي 

بعد التزامه 
بـ»نصائح« صندوق 

النقد والبنك 
الدوليين، ولطالما 

تباهى رئيس الوزراء 
التركي، رجب 

طيب أردوغان، 
بميّزات الاستثمار 

في تركيا، من 
حيث التسهيلات 

الشاملة لحركة 
رأس المال، 

ومعدلات الفائدة 
المنخفضة. 

تستورد تركيا 97% مما تحتاجه من الطاقة، ما يدفعها 
للتوجه حيث توجد 70% من ثروات العالم، أي إلى الشرق.

لم يوقف الانفصال في الجنوب السوداني 
طواحين الحرب عن الدوران، بل أوصل البلاد 

إلى حافة الانهيار، حيث بدأ الصراع في البلاد 
وبرزت الخلافات منذ إقالة نائب الرئيس 

»رياك مشار«، بتهمة محاولة الانقلاب على 
السلطة، في 15 كانون الأول الماضي.
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البرامج الانتخابية للرئاسة المصرية: الأولوية للاقتصاد

ǧǧفادي خضر

ــــذي يـــعـــكـــس، إلـــــى حــــد كــبــيــر،  ــ ــــاع الـ ــمـ ــ ذلـــــك الإجـ
ــبـــه الـــتـــي  ــالـ ــمــــصــــري فـــــي مـــطـ ــارع الــ ــ ــــشــ نـــبـــض الــ
يستكمل النضال من أجلها، بعد الموجة الثانية 
من الحالة الثورية, مما يشير إلى إجبار القوى 
المصرية، بما فيها الجيش بمرشحه السيسي, 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا الـــتـــنـــظـــيـــم الأكــــثــــر تـــمـــاســـكـــاً وقـــــــدرةً 
عــلــى الــتــأثــيــر, إلـــى مــاقــاة تــطــلــعــات المصريين 
بالمضمون  قبل الخوض في نقاش البرامج 

الانتخابية

الدولة في قلب المعركة
ــــي فــــــــي حــــمــــلــــتــــه الانــــتــــخــــابــــيــــة  ــــسـ ــيـ ــ ــــسـ ــــر الـ ــهـ ــ ــــظـ يـ
كــرجــل الـــدولـــة الـــقـــوي, فـــي بــلــد مــركــزيــة يلعب 
فــيــهــا جـــهـــاز الــــدولــــة دوراً أســـاســـيـــاً فـــي تنظيم 
عــاقــات الإنـــتـــاج , الــــدور الـــذي جــيَّــر لمصلحة 
الـــبـــرجـــوازيـــة الـــمـــصـــريـــة، مـــنـــذ حــقــبــة الــــســــادات 
مـــروراً بحكم »الــحــزب الوطني«، وصــولًا إلى 
»الإخـــــــــوان الــمــســلــمــيــن« فــــي الــــعــــام الــمــنــصــرم. 
تــلــك الــــعــــودة لــلــحــديــث عـــن دور قــــوي لــلــدولــة 
ــاقـــضـــات فـــــي الــــداخــــل  ــنـ ــتـ يـــشـــيـــر إلــــــى وصـــــــول الـ
ــــذي أصـــبـــح مـــن الــمــمــكــن  الــمــصــري إلــــى الـــحـــد الـ
فيه لمصر أن تفقد صفتها كـــ»دولــة« في حال 
اســتــمــرار غــيــاب الــمــركــزيــة، وســيــادة سياسات 

المعونات  على  والاعتماد  الاقتصادية  اللبرلة 
الأمريكية لحل المشاكل الداخلية..

لا يخفى على الشارع المصري دور الجيش 
فــي دفــع السيسي إلــى منصب الــرئــاســة, لكن 
وضع أحد ممثلي المؤسسة العسكرية بالزي 
المدني في واجهة الحياة السياسية المصرية, 
أصبح سجالًا يكتسب الطابع الليبرالي, على 
شـــكـــل ثـــنـــائـــيـــة وهـــمـــيـــة »عــــســــكــــري – مـــدنـــي« 
تـــوضـــع أمــــــام الــــشــــارع الـــمـــصـــري لـــــذر الـــرمـــاد 
في العيون، التي يهمها بالمضمون البرنامج 
الانـــتـــخـــابـــي، بــغــض الــنــظــر عـــن الـــمـــتـــقـــدم. كما 
يــضــع الــجــيــش الـــمـــصـــري، ومــــن ورائــــــه جــهــاز 
الدولة الذي مازال يعاني مشاكل بنية النظام 
الـــســـابـــق, فـــي مـــواجـــهـــة الـــتـــحـــديـــات الــمــتــراكــمــة 
للمجتمع الــمــصــري على كــافــة الأصــعــدة, فهل 
ينجح الجيش ومــن خلفه مــؤســســات الــدولــة 
ــعـــــبء, ومـــــا هــي  ــ الـــمـــصـــريـــة فــــي تــحــمــل ذلـــــك الـ
مآلات الحالة المصرية، في حال عدم قدرتها 
ــعـــادة وتــثــبــيــت الــمــكــامــن الأســاســيــة  ــتـ عــلــى اسـ
للثروات المصرية فــي يــد أمينة على الشعب 

المصري؟

نظرة على البرنامج
»علينا الاعــتــراف بــأن الوضع الاقتصادي في 
مصر صعب منذ فترة طويلة، سبقت ما ترتب 

يرتكز برنامج عبد الفتاح السيسي على الناحية الاقتصادية- الاجتماعية، كأولوية، إلى 
جانب قضية تثبيت الأمن الداخلي لمصر في مواجهة التطرف. ويشاطره في العموم 
مرشح »التيار الشعبي«، حمدين صباحي، في الخطوط العامة للحالة المصرية اليوم. 

يشير السيسي إلى 
أن مصر تسعى 
إلى التخلي عن 

المساعدات 
في أقرب وقت 

ممكن.

على الــســنــوات الــثــاث الــمــاضــيــة, فالمصريون 
يتطلعون إلى حياة أكثر استقراراً من الواقع 
الحالي, والحديث هنا عن )50%( من الشعب 
الــمــصــري يــعــانــون مــن الــفــقــر والــبــطــالــة«. هكذا 
ــة لـــلـــحـــالـــة  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ يــــشــــخــــص الــــســــيــــســــي نــــظــــرتــــه الـ
فــي وضع  منها  منطلقاً  المصرية،  الاقتصادية 
الــحــلــول، الــتــي اســتــعــرضــهــا فــي لــقــاء مــع وكــالــة 
»رويترز« للأنباء بالقول: »علينا ضبط الحد 
الأعلى والأدنى للأجور, فالحد الأدنى للأجور 
في مصر ضئيل جداً، وغير قادر على تحقيق 
مــســتــوى اجــتــمــاعــي مـــنـــاســـب«. كــمــا ركّـــــز على 
موضوع الدعم الحكومي وتوزيعه: »نحن لا 

نستطيع الضغط أكثر على الفقراء, والأغنياء 
ــا يــنــالــه  ــم أكـــثـــر مــــن مــ ــيــــوم يـــنـــالـــون مــــن الــــدعــ الــ
الـــفـــقـــراء، فــيــجــب تــوزيــعــه بــطــريــقــة أكــثــر عــدالــة. 
المواطن المصري هو الوحيد الذي لا يستفيد 

من الدعم بشكل جيد«.
ــتــــطــــرق الـــســـيـــســـي إلــــى  وفـــــــي إطـــــــــار الــــــعــــــرض، يــ
الــدول  ويدعو  الخارجية،  المساعدات  موضوع 
ــتـــصـــاد الـــمـــصـــري، حتى  الــصــديــقــة إلــــى دعــــم الاقـ
تخرج مصر مــن دائـــرة الفقر الــذي تعاني منه، 
مع إشــارات واضحة إلى أن المساعدات ليست 
قدراً محتوماً على الشعب المصري، بل إن مصر 

تسعى إلى التخلي عنها في أقرب وقت ممكن.

»فدرلة« اليمن: حل أم تعقيد؟
ǧǧعماد بيضون

اتــفــقــت هــــذه الـــقـــوى عــلــى ســيــنــاريــو آخــــر لــلــيــمــن، 
البلد القريب جغرافياً من دولٍ لها نفوذ متفاوت 
إقليمياً، كــإيــران والــســعــوديــة وقــطــر. الـــدول التي 
لربما اتفقت على الذهاب نحو تقاسم النفوذ في 
اليمن، بدلًا من خوض الصراع فيها، مما يجنبها 
تبعات ارتداد التصعيد العسكري في اليمن عليها.
انــــــعــــــقــــــد الــــــمــــــؤتــــــمــــــر الـــــــوطـــــــنـــــــي لــــــــلــــــــحــــــــوار، الـــــــــذي 
حــضــرتــه أغــلــب الـــقـــوى الــســيــاســيــة: الــمــمــثــلــيــن عن 
الــجــنــاح السياسي لدى  الحوثيين »أنــصــار الله- 
ــــن الـــــحـــــراك الـــجـــنـــوبـــي  ــلـــيـــن عـ الـــحـــوثـــيـــيـــن«، ومـــمـــثـ
ــــا الــفــريــقــيــن يــحــظــيــان  الـــمـــطـــالـــب بـــالانـــفـــصـــال. وكـ

بدعمٍ إيراني.
هــــــذا، وتـــتـــنـــافـــس قـــطـــر مــــع إيــــــــران لـــدعـــم الـــحـــراك 
الــجــنــوبــي، مــن خـــال مــنــحــة مــالــيــة مــقــدارهــا 350 
ــلــــجــــنــــوب، تــم  ــلــــيــــون دولار كــــــ »مــــــســــــاعــــــدات« لــ مــ
ــيــــادات »الإخـــــــــوان« في  تــســلــيــمــهــا لآل الأحــــمــــر، قــ

الــيــمــن. وتحسنت عــاقــة قــطــر مــع الحوثيين في 
الفترة الماضية، بسبب قتال الحوثيين للسلفيين 

بالشمال.
ولــكــي لا ينفجر الــيــمــن بــأصــحــابــه، خـــرج الــحــوار 
الوطني ليقدم خلاصة ضمن ما سمي بمخرجات 
الحوار الوطني: الفيدرالية للدولة، التي سيصبح 
ــــاديـــــة«، حـــيـــث هــنــاك  اســـمـــهـــا »دولـــــــة الـــيـــمـــن الاتـــــحـ
إقــلــيــمــان بــالــجــنــوب وأربـــعـــة بــالــشــمــال، لــكــلِّ إقليم 
إمكانية تغيير  إليها  بــه، تضاف  الخاصة  سلطاته 
الــنــظــام مــن رئــاســي إلـــى بــرلــمــانــي. والــحــديــث عن 
مبادئ عليا للدستور وتعديلات في شكل توزيع 
الثروة، لكن ليس بين فقراء اليمن وأغنيائه، بل 

بين الإقليم والمراكز.
وبهذا التوافق بين القوى المحلية، ورغم استمرار 
الخلافات مثل تدخل قطر لفرض محسن الأحمر 
ــــادي مــنــصــور، أو الـــحـــرب بين  نــائــبــاً لــلــرئــيــس هـ
الحوثين وآل الأحمر أو حتى استعصاء الحراك 
الجنوبي، ومطالبته بالانفصال، وانفصال جنوب 
الــيــمــن، ليست ســـوى رفـــع ســقــف لــلــتــفــاوض بين 

القوى الإقليمية التي يبدو أنها رست في النهاية 
عــلــى أوزانــــهــــا الــحــقــيــقــيــة بــالــيــمــن، لــيــخــرج تنظيم 
ــيــــازات، وتــعــلــن  ــتــ ــقــــاعــــدة« فـــي الـــجـــنـــوب بـــا امــ »الــ
الــحــرب على الــدولــة، مــن خــال تنفيذها لعمليات 

ضد وزارة الدفاع في صنعاء، ومدن أخرى
ــلــــى هــــذه  ــــي الـــــــــرد عــ ــداً فــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــيــــش وحـ ــكــــن الــــجــ ــم يــ ــ لــ
ــــن خــــال  ــلــــت مــ ــاً تــــدخــ ــ ــــضــ ــا أيــ ــكــ ــأمــــريــ ــيــــات، فــ ــلــ ــمــ ــعــ الــ
طــيــاراتــهــا بـــدون طــيــار لقصف مــواقــع »الــقــاعــدة« 

من أجل تثبيت الاتفاق القائم وترسيخه.
تبدو الفيدرالية »متنفساً« سياسياً لليمن في ظل 
الــمــوازيــن الــدولــيــة الــمــعــقــدة، لــكــن هــل هــي الــحــل؟ 
أم أنـــهـــا ســتــكــون فـــخ بــســبــب أن هــــذه الـــمـــوازيـــن 
ــــع كــــل حـــركـــة يـــجـــب إعـــــــادة صــيــاغــة  مـــتـــحـــركـــة، ومـ
ــــؤدي بــالــنــهــايــة لــحــرب  الأوزان بــــالــــداخــــل، مـــمـــا يــ
مستمرة ما دامت التغيرات مستمرة، كما يحصل 
ــبــــدو أن الأوضــــــــاع تــتــجــه  ــيــــوم. ويــ فــــي الــــعــــراق الــ
أكــثــر نــحــو الــتــعــقــيــد فــأمــريــكــا تــتــرك الــوضــع معلقاً 
في  الهواء إلى أن يأتي الوقت فتحتاج لتفجيره 

حتى بحلفائها!

»14 أيار النقابية«
 لقيادة النضال المطلبي

ǧǧقاسيون

أثــبــتــت »هــيــئــة الــتــنــســيــق الــنــقــابــيــة« أنـــهـــا نــجــحــت في 
ــلـــى احـــتـــضـــان تـــحـــركـــات  إجــــبــــار شــــــــوارع الـــعـــاصـــمـــة عـ
العمودي بين  مطلبية، خارجة عن منطق الانقسام 
ــــام جــمــعــيــة الــــمــــصــــارف، الــــعــــدو الأبـــــرز  الــلــبــنــانــيــيــن. أمــ
أعضاء  مــن  النقابية، تجمع عــشــرات الآلاف  للحركة 
الهيئة ومناصريها، في الوقت ذاته الذي لاقى النواب 
إقــرار  بتأجيل جلسة  يتمثل  مــخــرجــاً  فيه  اللبنانيون 
السلسلة إلى السابع والعشرين من الشهر الجاري، 
مما شأنه أن يطوي صفحة السلسلة لما بعد اختيار 

رئيسٍ للجمهورية.
ــفــــوظ، نـــقـــيـــب الـــمـــعـــلـــمـــيـــن فــي  بـــعـــد تــــحــــدث نـــعـــمـــة مــــحــ
الـــمـــدارس الــخــاصــة، ومــحــمــود حــيــدر، رئــيــس رابــطــة 
إلـــــى الـــمـــتـــظـــاهـــريـــن الـــذيـــن  مـــوظـــفـــي الإدارة الــــعــــامــــة، 
تجمعوا في ساحة رياض الصلح، خرج حنا غريب، 
رئــيــس رابـــطـــة أســـاتـــذة الــتــعــلــيــم الـــثـــانـــوي، لــيــعــلــن عن 
تأسيس حركة »14 أيار النقابية«، والتي من المتوقع 
ــــى نـــــــواة لــــخــــوض صـــــراعـــــات مــطــلــبــيــة  ــتـــحـــول إلــ أن تـ
أخرى، ولا سيما بعد نجاح »الهيئة« في استقطاب 
الــعــديــد مــن الـــكـــوادر الــمــهــنــيــة، فــي مختلف الــقــطــاعــات 

الحكومية والخاصة.
وبــعــد تــأجــيــل الــبــرلــمــان الــنــقــاش حـــول الــســلــســلــة إلــى 
جـــلـــســـة الــــســــابــــع والــــعــــشــــريــــن مـــــن الــــشــــهــــر الـــــجـــــاري، 
مــمــا يــعــنــي تــأجــيــلــهــا، مـــوضـــوعـــيـــاً، حــتــى يــتــم الانــتــهــاء 
ــــدرت »هــيــئــة  مـــن انــتــخــاب رئـــيـــس جـــديـــد لــلــبــنــان، أصــ
المماطلة  التنسيق« بياناً استنكرت فيه  »اســتــمــرار 
بإقرار حقوق العاملين في القطاع العام، إذ لا يجوز 
بعد ثلاث سنوات الاستمرار في التأجيل والتسويف، 
فيما الغلاء يأكل ما تبقى من قيمة الرواتب«، ودعت 
جميع مكوناتها إلى »دعوة مجالس المندوبين لديها، 
التصعيدية  الخطوات  لمناقشة  وعقد جمعيات عامة 

الواجب اتخاذها«.

توجهت القوى السياسية المستجدة في اليمن نحو حوارٍ وطني شامل، حيث كان لانعكاسات التغير في الميزان الدولي على الأوزان الداخلية 
لتلك القوى دور بارز في هذا التوجه، المدفوع بقوة ضغط الشارع اليمني المطالب بالتغيير.
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النكبة 66: مواجهات مع الاحتلال.. وتثبيت للهوية

ǧǧقاسيون
وانطلقت في الضفة الغربية وقطاع غــزة، مسيرات جماهيرية حاشدة فيما 
كثف الاحــتــال مــن انتشاره على مــداخــل الــمــدن الرئيسة فــي الضفة الغربية، 

تحسباً لاندلاع مواجهات خلال الفعاليات الفلسطينية لإحياء الذكرى.
وفي الخليل، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات وكذلك اندلعت مواجهات 
فــي رام الله خــال مسيرة توجهت إلــى سجن »عــوفــر« غــرب المدينة، حيث 

أطلق جيش الاحتلال النار على الشبان، ما أدى إلى استشهاد شابين. 
وفي الأردن شارك عشرات الفلسطينيين في وقفة احتجاجية وسلسلة بشرية 
بالعاصمة عمان، رافعين أعــام فلسطين، ولافتات تؤكد رفضهم التنازل عن 

حق العودة.
أمــا الأراضــــي الفلسطينية المحتلة عــام 1948 فقد شــهــدت نــشــاطــاً واســعــاً في 
هـــذه الـــذكـــرى، حــيــث قـــام نــشــطــاء الــتــجــمــع الــطــابــي فـــي جــامــعــة حــيــفــا بــإحــيــاء 
ذكرى النكبة داخل أسوار الجامعة على الرغم من تجميد عمل الكتلة الطلابية 
العربية، متحدياً بذلك سياسة كم الأفواه التي تنتهجها إدارة الجامعة وقوات 

أمنها.
العربي في مدينة يافا أمسية وطنية ملتزمة بمناسبة  الثقافي  المركز  وأقــام 
ــبـــة  ولـــــإعـــــراب عــــن الــــرفــــض والـــتـــنـــديـــد بــــدعــــوة تــجــنــيــد »الــــعــــرب  ــكـ ــنـ ذكـــرى الـ

المسيحيين« في جيش الاحتلال »الإسرائيلي«.

ــعـــــودة«، أحـــيـــت مــديــنــة عــكــا بــمــئــات  ــ وتـــحـــت عـــنـــوان  “عـــكـــا مــيــنــاء الــصــمــود والـ
النكبة، حيث انطلقت المسيرة الحاشدة من دوّار غسّان  المشاركين ذكــرى 
كنفاني على مــدخــل البلدة دوار المدفع وشــقــت أحــيــاء وأزقـــة البلدة القديمة 
متجهة نحو البوابة الشرقية من أمام الجامع الجزار حيث المهرجان الخطابي 

في باحة السور الشرقي.

هل يلج العراق مرحلة الإنقاذ الوطني؟

ǧǧ*صباح الموسوي

كـــمـــا أدى الــــوهــــم الـــقـــومـــجـــي الـــصـــدامـــي إلـــــى حـــرب 
ــــراق، وإنــــــهــــــاك قــــــــواه الــــمــــاديــــة  ــ ــعـ ــ ــ ــتـــمـــرة عــــلــــى الـ مـــسـ
بحيث جعله فريسة للاحتلال، فإن محاولة تقديم 
أمريكياً في دولــة فاشلة  المصنعة  »الديمقراطية« 
اقـــتـــصـــاديـــاً ومـــؤســـســـاتـــيـــاً وســـيـــاســـيـــاً لا يــنــتــج غير 
أوهام الحلول الدموية التفتيتية، المتعارضة على 
ــمــــشــــروع الـــوطـــنـــي الـــتـــحـــرري  ــــول الــــخــــط مــــع الــ طــ
العراقي. فقد أنهكت الحقبة الفاشية القوى الحية 
فــي الــعــراق، ودمـــرت قـــواه الاقــتــصــاديــة والبشرية 
ــلـــة، بـــالـــنـــيـــابـــة عــن  ــتـــواصـ والــــروحــــيــــة فــــي حــــــروب مـ
الإمــبــريــالــيــة الأمــريــكــيــة, كــمــا تنهك حقبة مــا بــعــد 9 

نيسان 2003 البلاد والعباد.
الـــلـــحـــظـــة  انــــــقــــــاب 8 شـــــبـــــاط 1963 وحـــــتـــــى  مــــنــــذ 
الـــراهـــنـــة، كـــان الاقــتــصــاد الــعــراقــي رأســمــالــيــاً ريعيا 
تــابــعــاً. يعاني الــيــوم مــن ضعف شــديــد فــي الــزراعــة 
والــصــنــاعــة، عــدا عــن دمـــار البنية التحتية وانــعــدام 
الخدمات الأساسية. فمساهمة القطاعات الإنتاجية 
ــتـــجـــاوز 3% فــــي الـــــزراعـــــة و1% فــــي الــصــنــاعــة،  لا تـ
وتــعــانــي الــبــاد مــن نــســبــة بــطــالــة عــالــيــة، خــصــوصــاً 
بين أوساط الشباب حيث بلغت 39%، مليون طفل 
معوق و5 ملاينين طفل يتيم، إضافة الى 70% لا 
للشرب و80% لا  الصالحة  المياه  يحصلون على 
يحصلون على خدمات الصرف الصحي وانقطاع 

الــكــهــربــاء لــســاعــات طويلة وانــعــدام الأمـــن الغذائي 
. وإن 44% يــقــل دخــلــهــم الــشــهــري عــن 85 دولار. 
أمـــا نــســبــة الــفــقــر فـــي الـــريـــف فــقــد بــلــغــت 65%. ولــم 
نيسان 2003،  بعد 9  المتعاقبة،  الحكومات  تقدم 
سوى عمليات نهب منظمة لمورد النفط وعسكرة 
الاقــتــصــاد والــمــجــتــمــع فــقــد بــلــغ الإنـــفـــاق الــعــســكــري 
دولار.  مــلــيــار   125 نــحــو   )2013-2003( لــلــفــتــرة 
إضافة إلى خضوع الاقتصاد العراقي إلى شروط  
ثــالــوث نهب الشعوب - البنك الــدولــي وصــنــدوق 

النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية.
خاض الشعب العراقي الانتخابات بنسبة مشاركة 
عالية رغم الإرهاب والفساد، رافعاً شعار التغيير، 
وآمـــــاً بــالــتــخــلــص مـــن الــطــبــقــة الــســيــاســيــة الــحــاكــمــة 
الـــفـــعـــالـــيـــات  ــلــــى الأرض  عــ ــــدة، وتـــــتـــــواصـــــل  ــاســ ــ ــفــ ــ الــ
الجماهيرية الاحتجاجية التي يشارك فيه مختلف 
العاملة  الطبقة  طليعتها  وفـــي  المجتمع،  قــطــاعــات 
الــعــراقــيــة. مــمــا يــوفــر أرضــيــة مــوضــوعــيــة لانــطــاقــة 
ــتـــحـــرري الــــعــــراقــــي، ويــقــطــع  الـــمـــشـــروع الـــوطـــنـــي الـ
الطريق على إعادة إنتاج نظام المحاصصة الفاسد.

فالعراق ما بعد انتخابات 2014،  يقف على عتبة 
فـــتـــرة انــتــقــالــيــة جــــديــــدة، وفــــي ظـــل ظــــرف إقــلــيــمــي 
ــا أحـــســـن ولـــوجـــهـــا بـــمـــشـــروع وطــنــي  مــــــؤات، إذا مـ
تحرري وببرنامج اقتصادي- اجتماعي وسياسي 
شامل، يحرر المجتمع من التخندق الطائفي الاثني 
ويطلق طاقاته الإنتاجية والإبداعية، بالتزامن مع 

الإقــــــــدام عـــلـــى خـــطـــوة وطـــنـــيـــة لا تــقــبــل الـــمـــرواغـــة 
ــمــــراوغــــة، نــعــنــي بــهــا إلـــغـــاء مـــا يــســمــى – اتــفــاق  والــ
الــمــصــالــح الاســتــراتــيــجــي – مــع الــغــازي الأمــريــكــي، 
ــــورة 14 تــمــوز  كــمــا يــمــكــن اعـــتـــمـــاد دســـتـــورعـــراق ثـ
1958 الوطنية التحررية، الــذي نص ولأول مرة 
على شراكة العرب والأكـــراد في الوطن العراقي، 
دســتــوراً مؤقتاً حتى كتابة دســتــور جديد يضمن 

تأسيس الدولة الوطنية الديمقراطية.
عــنــدهــا يــمــكــن هــزيــمــة مـــشـــروع بـــايـــدن الــتــقــســيــمــي 
الــمــســمــى بــالــفــيــدرالــيــة، ويــمــكــن الإطــــاحــــة بـــرمـــوزه 
الــاوطــنــيــة الــمــتــخــادمــة مــع الإمــبــريــالــيــة الامــريــكــيــة. 
وقطع الطريق على القوى الإرهابية المتحالفة مع 
التي تطلق على  بالاحتلال  الساقط  النظام  فلول 
نــفــســهــا، زوراً وبــهــتــانــاً، تسمية »الـــثـــورة الــعــراقــيــة 
ومــجــلــســهــا الـــعـــســـكـــري« الــــتــــي تـــخـــطـــط لــلــقــفــز إلـــى 
السلطة بوسائل العنف والتآمر مع الدول المعادية 

للعراق وشعبه. 
إن نجاح أية حكومة جديدة يقتضي مشاركة جميع 
القوى الوطنية العراقية المؤمنة بالخيار الوطني 
التحرري، التي يمكن ان يطلق عليها تسمية الكتلة 
التأريخية ، وبــمــشــاركــة شاملة وجــامــعــة مــن دون 
إقصاء أو تمييز أو تهميش لاعتباراتٍ سياسية أو 

دينية أو اثنية . 

ǩǩمنسق التيار اليساري الوطني العراقي*

تركيا
ــيـــة الــــغــــاز الــمــســيــل  ــتـــركـ ــتـــخـــدمـــت الــــشــــرطــــة الـ اسـ
المياه لتفريق المحتجين في  للدموع ومــدافــع 
مــديــنــتــي اســطــنــبــول وإزمـــيـــر عــلــى كــارثــة منجم 
مانيسا التي أسفرت عن مصرع 282 شخصاً. 
وأفــــــادت وكـــالـــة »دوغـــــــان« الــتــركــيــة أن رئــيــس 
ــابـــات الـــعـــمـــال الـــثـــوريـــيـــن كـــانـــي بــيــكــو  ــقـ اتــــحــــاد نـ
المشارك في الاحتجاجات في إزمير نقل الى 
المستشفى. وكــان عشرات الآلاف من أعضاء 
أكبر النقابات التركية خرجوا يوم الخميس 15 
أيـــار إلـــى الـــشـــوارع للمشاركة فــي إضــــراب عــام 

ليوم واحد احتجاجاً على كارثة مانيسا. 

�  �  �

إيران
شــــارك الــرئــيــس الإيـــرانـــي حــســن روحـــانـــي في 
مــراســم إزاحــــة الــســتــار عــن 3 إنـــجـــازات نــوويــة 
فــي مجال الصحة والــســامــة. وبــهــذه المناسبة 
ــبــــول بــالــتــمــيــيــز  ــقــ ــــي الــ ــانــ ــ ــيــــس روحــ رفــــــض الــــرئــ
ــنــــووي مــــشــــدداً على  الــعــنــصــري فـــي الـــمـــجـــال الــ
أن طــهــران لــن تــتــراجــع قــيــد أنــمــلــة عــن حقوقها 

المشروعة.

�  �  �

الصين
الــجــمــعــة  الـــصـــيـــنـــيـــة،  الـــخـــارجـــيـــة  ــنـــت وزارة  ــلـ أعـ
تــتــســبــب  الـــمـــتـــحـــدة  الــــــولايــــــات  أن   ،2014/5/9
بإذكاء التوترات في بحر الصين الجنوبي من 
خـــال تــحــريــض بــعــض الــــدول عــلــى الانــخــراط 
ــــي وقـــت  ــلــــوك خـــطـــيـــر فــــي الـــمـــنـــطـــقـــة. وفــ فــــي ســ
لاحــــق ذكـــــرت الــســلــطــات فـــي كـــوريـــا الــشــمــالــيــة 
ــــراء  ــعــــداد لإجــ ــتــ الـــســـبـــت 10 أيـــــــار أنــــهــــا عـــلـــى اســ
الاختبار النووي الرابع وذلك من أجل حماية 

سيادة البلاد. 

�  �  �

الهند
أشارت النتائج الأولية للانتخابات العامة التي 
جـــرت بــالــهــنــد إلـــى تــقــدم حـــزب بــهــاراتــيــا جــانــاتــا 
المعارض. وأقر حزب المؤتمر الوطني الحاكم 
بــهــزيــمــتــه فــــي الانــــتــــحــــابــــات، إذ تــشــيــر الــنــتــائــج 
الأولـــيـــة أن مــرشــحــيــه يــتــجــهــون لــإكــتــفــاء بــــ49 
مــقــعــدا فــقــط فــي الــبــرلــمــان. أمـــا حـــزب بــهــاراتــيــا، 
فيتجه للفوز بـ 250 مقعدا من أصل 485 مقعدا 
أعلنت اللجنة الانتخابية النتائج الأولية حولها. 

�  �  �

روسيا
دعــــا الـــرئـــيـــس الــــروســــي فــاديــمــيــر بــوتــيــن إلــى 
إنتاج كل ما يلزم لمجمع الصناعات العسكرية 
فــي أراضـــي روســيــا، لكي لا تعتمد الــبــاد على 
أحد في تحديث الجيش والأسطول الروسيين. 
وفــــي ســـيـــاق آخــــر أفــــــادت مـــصـــادر إعـــامـــيـــة أن 
سلطات الكيان »الإسرائيلي« لم تسمح لسفينة 
تابعة للقوات البحرية الروسية بدخول ميناء 
حيفا بسبب الأزمة الأوكرانية خشية أنها تصل 

الميناء »الإسرائيلي« في مهمة التجسس. 

�  �  �

الأرجنتين
قال السفير الهندي لدى بوينس آيرس أماريندا 
خــاتــوا أن بــاده تدعم انضمام الأرجنتين الى 
مجموعة »بــريــكــس« مــشــيــدا بــالآفــاق الــواســعــة 

لتطور علاقات بلاده مع هذا البلد. 

ǧǧوكالات

جيوسياسة
إن نهج تحويل ما 

أطلق عليه »عملية 
تحرير العراق« 

من الدكتاتورية 
الفاشية 

إلى »النظام 
الديمقراطي« لم 

يؤد إلا إلى تصنيع 
»جمهورية 

القطيع الغريزي«. 
وهي جمهورية 

غير قابلة للحياة.

أحيا أبناء الشعب الفلسطيني الذكرى 66 ليوم النكبة في 15 أيار عام 
1948، وسط مواجهات مستمرة مع الاحتلال الصهيوني، هذا وقد 

شارك الآلاف في الداخل الفلسطيني المحتل وغزة ورام الله ودول 
الشتات. 
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يقول بريجينسكي، وهو الإمبرياليّ المعروف 
باهتمامه الكبير بمنطقة أوراســيــا*، فــي كتابه 
ــــام 1997:  الــشــهــيــر »رقــــعــــة الـــشـــطـــرنـــج« فــــي عـ
»سيستمر الصراع من أجــل السيادة العالمية 
ــيــــة«، ويــضــيــف:  عــلــى رقــعــة الــشــطــرنــج الأوراســ
»كــــانــــت أوكــــرانــــيــــا مـــــحـــــوراً جـــيـــوســـيـــاســـيـــاً لأن 
ــا بـــحـــد ذاتــــــه كــــدولــــة مــســتــقــلــة يــســاعــد  ــ وجـــــودهـ
ــعــــادت  ــتــ اســ »إذا  تــــحــــويــــل روســـــــيـــــــا«، و  ــلــــى  عــ
الـ  بسكانها  أوكــرانــيــا،  على  السيطرة  موسكو 
52 مليوناً - حينها -  ومــواردهــا الرئيسية، 
وإذا تمكنت من الــوصــول إلــى البحر الأســود، 
فستستعيد روسيا تلقائياً مستلزمات تحولها 
إلــى إمبراطورية قوية مــرة أخــرى، وقــد تمتد 
إمبراطوريتها هذه لتشمل أوروبا وآسيا«. إن 
نص بريجينسكي يكثّف طريقة فصل أوكرانيا 
عن دائــرة النفوذ الــروســي، بما في ذلــك شبه 
جــــزيــــرة الـــبـــحـــر الأســـــــود ومـــدخـــلـــهـــا إلـــــى شـــرق 

البحر المتوسط ​​عبر بحر إيجة.

رقعة الشطرنج الأوراسية
بـــدل الــتــركــيــز عــلــى الأهــــداف الجيوسياسية للـ 
»عدوان« الروسي الحالي ضد أوكرانيا وشبه 
جزيرة القرم، قام بريجنسكي بتسليط الضوء 
عــلــى نـــوايـــا وأســالــيــب الــتــحــرك الــــذي يــقــوم به 

بوتين على رقعة الشطرنج الكبرى.
بــإحــيــائــه لــنــظــريــة الــدومــيــنــو، حـــثّ بريجنسكي 
ــفــــوري بــالــحــكــومــة  ــــراف الــ ــتـ ــ الـــغـــرب عــلــى »الاعـ
الأوكــــرانــــيــــة »الـــشـــرعـــيـــة« الـــحـــالـــيـــة«، وأكــــــد أن  
»باستطاعة الجيش الأوكراني أن يعتمد على 
المساعدات الغربية المباشرة وغير المباشرة، 
الهادفة لتعزيز قدراته الدفاعية«. وفي الوقت 
نــفــســه »يــنــبــغــي أن تــوضــع قــــوات حــلــف شمال 
الأطـــلـــســـي فـــي حـــالـــة تـــأهـــب واســـتـــعـــداد عــالــيــة، 
لإقامة جسر جوي فوري إلى أوروبا بغرض 
نقل الوحدات الأمريكية المحمولة جواً، الأمر 
الـــــذي ســيــشــكّــل خـــطـــوةً ذات مـــغـــزى ســيــاســي 

وعسكري«.

احتواء روسيا والصين
هـــذا وقـــد اقــتــرح بريجينسكي أنـــه وبــالإضــافــة 
المبذولة لتجنب أي حسابات  لهذه »الجهود 
خاطئة قد تؤدي لقيام حرب«، على الغرب أن 

يجدد تأكيده على »الرغبة في تسوية سلمية، 
وطمأنة روسيا إلى أنه لا يسعى لضم أوكرانيا 

إلى حلف الناتو، ولا إلى قلبها ضد روسيا«.
وكــــمــــا لــــو أنــــهــــا تـــنـــفـــذ تـــوصـــيـــات بــريــجــيــنــســكــي 
ــيــــن، بـــــــدأت واشـــنـــطـــن بـــبـــنـــاء قـــواتـــهـــا فــي  ــاكــ ومــ
دول البلطيق، ولا سيما بولندا، كدعم إضافي 
ــا. ولــكــن  ــيـ لــلــعــقــوبــات الــتــي فــرضــتــهــا عــلــى روسـ
هــذا الــتــدخــل قــديــم الــطــراز لــن يــؤتــي ثــمــاره إلا 
إذا رافقه تضافرٌ كليّ عسكرياً و اقتصادياً من 
جانب الأعضاء الوازنين في حلف الناتو، وهو 
الأمر الذي يبدو غير مرجحٍ. لا شك أن أمريكا 
ــــار  ــلــــحــــة دمـ ــيــــار وأســ تـــمـــلـــك طـــــائـــــرات بـــــــدون طــ

شامل، إلا أن روسيا تملك الشيء ذاته.
بـــــاخـــــتـــــصـــــار، إن الامـــــــبـــــــراطـــــــوريـــــــة الأمــــريــــكــــيــــة 
ــــواء كـــــل مــن  ــتــ ــ ــــدةً لاحــ ــاهــ ــ الـــــخـــــطّـــــاءة تـــســـعـــى جــ
روســيــا والــصــيــن، وقـــد بـــدأت هـــذه العملية من 
الحدود الأوروبية القريبة من روسيا، وبحر 
الصين الجنوبي ومضيق تايوان الــذي يربط 

بحرَي الصين الجنوبي والشرقي.

عجز.. وإعادة تنظيم
فـــي ســيــاق آخــــر، أدت الــقــيــود الــمــتــزايــدة على 
ــــرة  ــيــ ــ ــــة واشـــــنـــــطـــــن إلـــــــــى اشـــــتـــــكـــــاء الأخــ ــيـ ــ ــــزانـ ــيـ ــ مـ
ــبـــاطـــؤ الــــمــــالــــي والـــعـــســـكـــري لــشــركــائــهــا  ــتـ مــــن الـ
الــرئــيــســيــيــن فـــي حــلــف الــنــاتــو. ومـــن شـــأن هــذا 
الضغط المالي أن يركز ويكثف التمحور في 
المحيط الهادئ، وهو أمر يترتب عليه حصول 
ارتفاع حاد في نفقات »الدفاع« التي لا يرجح 
أن يـــتـــشـــارك فــــي تــأمــيــنــهــا تـــحـــالـــف آســــيــــوي - 
باسيفيكي* مشابه للناتو. هــذا ومــن المحتمل 
أن يــتــم تخفيض عـــدد الــقــواعــد الأمــريــكــيــة في 
المحيط الأطلسي وأوروبا والشرق الأوسط، 
بـــالـــتـــوازي مـــع إعـــــادة تــنــظــيــم جــغــرافــيــة لــنــقــاط 
الـــتـــمـــركـــز الأمـــريـــكـــيـــة حـــــول الـــعـــالـــم. وبــالــنــســبــة 
للمبالغ المالية الهائلة التي ستوفرها الولايات 
المتحدة من هذه العملية، فإنها ستُصرف على 
تعزيز وتوسيع أسطولٍ لا مثيل له يتكون من 
اثنتي عشرة مجموعة عسكرية خاصة تتمركز 
حـــول حــامــات الــطــائــرات الــتــي تعمل بالطاقة 

النووية.
الباسيفيكي سيزيد  الآســـيـــوي -  الــمــحــور  إن 
ــبــــراطــــوريــــة الأمـــريـــكـــيـــة، فــــي وقــــتٍ  إرهـــــــاق الإمــ
تتصاعد فــيــه الــقــيــود الــمــالــيــة وقــيــود الميزانية 
الــتــي تعكس الــصــعــوبــات الــكــبــيــرة فــي منهجية 
اقتصاد الولايات المتحدة وأزمتها الاجتماعية 

الملتهبة، التي أدت إلى تزايد العجز والخلاف 
السياسيين فيها.

أوليغارشيا السلاح
خـــارجـــيـــاً، تــبــلــغ الــنــفــقــات الــعــســكــريــة الأمــريــكــيــة 
حــــوالــــي 40% مــــن مــجــمــل الـــنـــفـــقـــات الــعــســكــريــة 
في العالم، بالمقارنة مع 10% للصين و %5.5 
ــيـــدان الــصــنــاعــات  ــاً، فــــإن مـ ــيـ ــلـ لـــروســـيـــا. أمــــا داخـ
الــفــضــائــيــة والــدفــاعــيــة يــســاهــم بــحــوالــي 3% من 
إجــمــالــي الــنــاتــج المحلي الأمــريــكــي، وهــي أكبر 

مساهم إيجابية في الميزان التجاري للبلاد.
إن شركات السلاح الثلاث الأكبر في الولايات 
المتحدة - لوكهيد مارتن / نورثروب غرومان 
/ بــويــنــغ - هـــي الأكـــبـــر مـــن نــوعــهــا فـــي الــعــالــم 

أيضاً، حيث أنها توظّف 400 ألف يد عاملة.
المؤلَفة من صانعي  الهائلة،  الأوليغارشية  إن 
الـــــســـــاح وتـــــجـــــاره داخـــــــل الـــمـــجـــمّـــع الـــصـــنـــاعـــي 
العسكري الأمريكي، تشكّل »جيشاً« كبيراً من 
أعضاء اللوبيات* في واشنطن. هذا وقد أنفق 
لوبي السلاح في السنوات الأخيرة ملايين لا 
المتعاقبة،  الانتخابية  الــــدورات  تحصى خــال 
والديمقراطيين  الجمهوريين  مــن  كــل  وتقاسم 
المساهمات التي قدمها هذا اللوبي بالتساوي.

قـــام مـــارتـــن لــوثــر كــيــنــج فـــي عـــام 1967 بكسر 
ــــام، وتـــكـــلـــم  ــنـ ــ ــتـ ــ ــيـ ــ ــتــــه حـــــــــول الـــــــحـــــــرب فـــــــي فـ ــمــ صــ
بــشــكــل مــبــاشــر عـــن تـــداخـــل الــســيــاســة الــداخــلــيــة 
والخارجية في هذا النزاع، معتبراً هذه الحرب 
بمثابة تدخلٍ إمبريالي في جنوب شرق آسيا 
الــذي  العظيم«  البعيد على حــســاب »المجتمع 
ــيـــــس الأمـــــريـــــكـــــي جـــــونـــــســـــون* -  ــ ــــرئـ اقــــــتــــــرح الـ
المسؤول عن تصعيد هذه الحرب - تعزيزه 
داخــــــل الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة الأمـــريـــكـــيـــة. وبــعــد 
رثائه للتضحيات الفادحة في الأرواح من كلا 
الجانبين، قــال كينج: »إن الأمـــة الــتــي تواصل 
عــامــاً بــعــد عـــام إنــفــاق الــمــزيــد مــن الأمــــوال على 
الـــدفـــاع الــعــســكــري، بــشــكــل يــفــوق إنــفــاقــهــا على 
البرامج الاجتماعية هي أمةٌ تقترب من موتها 
الروحي«، وألمح إلى أنه: »لا شيء إلا رغبة 

فــي الــمــوت الــمــأســاوي قــــادرة عــلــى مــنــع أغنى 
وأقــــــــوى دولـــــــة فــــي الـــعـــالـــم مــــن إعــــــــادة تــرتــيــب 
أولوياتنا، بحيث يأخذ السعي لتحقيق السلام 

الأسبقية على السعي وراء الحرب«​.

نكسة الامبراطورية
وبــعــد حــوالــي خمسين عــامــاً، مــا زال الرئيس 
أوبــــامــــا ومـــوظـــفـــوه، فـــضـــاً عـــن جــمــيــع أعــضــاء 
الديمقراطيين والجمهوريين  مجلس الشيوخ 
تقريباً، والنواب وخبراء السياسة والمحللون، 
ما زالوا إمبرياليين بشكل قطعي لا جدال فيه. 
ولــــو تـــوجّـــب عــلــى أيٍ مــنــهــم أن يــقــرأ مـــا كتبه 
جــيــبــون، فــإنــه لــن يــلــقِ بـــالًا لــحــدســه الـــذي عبّر 
عنه فــي كتابه بالقول: »إن تــراجــع رومــا كان 
ــيـــراً طــبــيــعــيــاً وحــتــمــيــاً لــعــظــمــتــهــا الــمــفــرطــة«  ــأثـ تـ
والتي أنتجت - كردّ فعل-  نكسة وتآكلًا لكل 
من النظام السياسي والمجتمع والثقافة التي 

قامت عليها.

الأمة الاستثنائية
إن تـــراجـــع الإمـــبـــراطـــوريـــة الأمـــريـــكـــيـــة، شــأنــهــا 
فــي ذلــك شــأن بقية الإمــبــراطــوريــات، سيكون 
تراجعاً تدريجياً ونسبياً فــي الــوقــت ذاتـــه. أما 
بــالــنــســبــة لأســـبـــاب هـــذا الـــتـــراجـــع، فــهــي أســبــاب 
داخلية - محلية وخارجية - أجنبية. وليس 
هــــنــــالــــك فــــصــــلٌ مـــــا بــــيــــن الــــعــــجــــز فـــــي الـــمـــيـــزانـــيـــة 
ــنــــزاع الـــســـيـــاســـي  ــلــ ومــــــا يـــصـــاحـــبـــه مـــــن تـــــزايـــــد لــ
ــيــــة الـــعـــســـكـــريـــة  ــيــــزانــ ــــن الــــمــ ــيـ ــ والاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، وبـ
غـــيـــر الـــقـــابـــلـــة لــلــتــخــفــيــض والـــــازمـــــة لــمــواجــهــة 
الإمـــبـــراطـــوريـــات الــمــنــافــســة، ويــمــكــنــنــا اقــتــبــاس 

عبارة »إمبراطورية القواعد« للتوضيح.
بوجود شبكة تتألف مما يزيد عن 600 قاعدة 
متوزعة في أكثر من 100 دولــة، ومــع ازديــاد 
مــخــاطــر الــوقــوع بــيــن ليلة وضــحــاهــا مــن حالة 
»السلطة المطلقة« إلــى حــالــة »الــعــجــز الــتــام«، 
فــــإن هــــذه الــمــخــاطــر تــفــقــد انــتــظــامــهــا وتــتــحــول 
بشكل متقطع إلى »دفاعٍ« عنيف عن ما يُسمى 

بـ »الأمة الاستثنائية المقدسة«.

يبدو أن فيكتوريا نولاند نفسها كانت من المهتمين بآراء زبيغنيو بريجينسكي*، أحد أبرز الجيوسياسيين 
الأمريكيين، الذين بدؤوا الخوض في غمار »الديمقراطية« منذ العام 1960. حيث كان يزوّد الرئيس جون كيندي 

بالنصائح خلال حملته الانتخابية الرئاسية، ومن ثم أصبح مستشاراً للأمن القومي الأمريكي.
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الميزانية وأزمتها 
الاجتماعية 

الملتهبة
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مـــن أولـــــى صـــفـــات الـــعـــالِـــم فـــي عــمــلــه شــــدة الــدقــة 
والموضوعية، والشك المتواصل الــذي يد فعه 
دومـــــاً إلــــى تــقــصــي الــمــوثــوقــيــة وإمــكــانــيــة إعــــادة 
إنـــتـــاج الــعــمــل الــعــلــمــي نــفــســه فـــي أمـــاكـــن أخــــرى، 
في ابتعاد شديد عن الأنانية رغم كون الإنتاج 
الــعــلــمــي يــبــعــث الـــرضـــا فـــي الــنــفــس، لــكــن ازديــــاد 
التوغل في أعماق البحث العلمي تزيد الباحث 
ثقة بأنه ما زال على حافة المعرفة وبأن هناك 

الكثير ليسبر أغواره.
بــيــنــمــا نـــعـــرف كـــثـــيـــراً أن الإعــــامــــي وهـــــذا ليس 
مــن بــاب الـــذم وإنــمــا مــن طبيعة العمل إلــى حد 
كــبــيــر، رغــــم رغــبــتــه الـــشـــديـــدة فـــي تــقــصــي الــدقــة 
والموضوعية، يضع الكثير مما في نفسه ومن 
ــــه فـــي عــمــلــه، مــمــا يــتــيــح لـــه الــتــمــيــز، بــوجــود  آرائـ
مــســاحــة جــيــدة لـــإبـــداع والــلــمــســات الشخصية 
الــخــاقــة فــي العمل الإعــامــي، وهــي إلــى جانب 
الــجــوانــب الــمــهــنــيــة الــتــي لا غــنــى عــنــهــا مـــا يميز 

إعلامياً وقد يجعل منه نجماً.
فـــي عـــالـــم الــعــلــم ولـــأســـف لا يـــوجـــد نـــجـــوم، إلا 
أولئك الذين يعتقدون أن المبالغات واللمسات 
الشخصية )دون الغوص كثيراً في صعوبات 

وجهد العمل العلمي( تصنع منهم نجوماً.
ــــة، يـــلـــبـــســـون  ــلـ ــ ــــحـــــظ أن هـــــــــؤلاء قـ ــــن حــــســــن الـ مــ
لـــبـــاس الــعــلــمــاء ويـــتـــصـــرفـــون كـــالإعـــامـــيـــيـــن، قد 
يصدقهم من لا يدرك البعد العلمي للقضايا التي 
يطرحونها للأسف لكنهم مكشوفون من غالبية 

من يعمل في العلم الحقيقي.

وجدتها

بين العالِم والإعلامي

د. عروب المصري 
aroub@kassioun.org

أدوية أسلوب الحياة
فــقــط  بـــلـــغـــة الأرقــــــــــام إن 13 دواء  يـــعـــنـــي  وهـــــــذا 
صمم من أجــل معالجة هــذه الأمــراض من أصل 
1223 دواء أُنــتــج فــي الــفــتــرة بــيــن عــامــي 1975 
و 1997 مـــثـــالًا. وأن أربـــعـــة مــنــهــا فــقــط أنــتــجــت 
نتيجة الأبــحــاث الــتــي قــامــت بــهــا صــنــاعــة الـــدواء 
المتخصصة بمكافحة الأمراض الاستوائية، أما 
بقية الأدويـــة فهي إمــا نسخ محسنة عن أدويــة 
ســـابـــقـــة، أو نــتــيــجــة لأبــــحــــاث عـــســـكـــريـــة، أو أنــهــا 
اكتشفت عن طريق الصادفة. وهناك دواء واحد 

جاء نتيجة اختراق طبي صيني. 
ــتـــكـــون الــــصــــورة أكـــثـــر إيــــامــــا ووضـــــوحـــــاً فـــإن  ولـ
الشركات الكبرى لا تصنع دواء يشفي نهائيا من 
داء الملاريا، ليس لعدم توفر سوق له، فالعالم  
يــشــهــد 300 مــلــيــون حــالــة إصــابــة حــــادة  ســنــويــاً، 
وهــــذا ســـوق ضــخــم بــلــغــة الـــتـــجـــارة؟ لــكــن السبب 
المفجع والحقيقي هو أن هؤلاء الزبائن هم من 

الفقراء غير القادرين على دفع ثمن الدواء. 
ألا يفسر هذا كلَّ ما سبق؟ 

بــلــى فــالــشــركــات الــمــصــنــعــة لــــلــــدواء، تــركــز كــثــيــراً 
في أبحاثها على نوعية أدوية يُطلق عليها اسم 
أدويــة »أسلوب الحياة«، وهي أدويــة لا علاقة 
لها بشؤون الحياة والصحة والموت. كالأدوية 
الــمــســتــعــمــلــة لـــمـــنـــع تـــســـاقـــط الــــشــــعــــر، أو لإزالــــــة 

ــــوزن  ــــول الـــعـــيـــون أو لــتــخــفــيــض الـ الــتــجــاعــيــد حـ
ــالــــبــــشــــرة...الــــخ وأدويــــــــة »أســـلـــوب  أو لــلــعــنــايــة بــ
الــحــيــاة«، هــي ســوق يُــقــدر بمليارات الـــدولارات 
سنويا، ويعتبر من أسرع قطاعات الدواء نمواً. 

ــاً مــــن نــظــام  ــاً إن هـــنـــاك نــــوعــ ــقــــول أيــــضــ يــمــكــن الــ
عــنــصــري فـــي صــنــاعــة الــــــــدواء، فــاهــتــمــام الــغــرب 
تاريخياً بــالأمــراض الاستوائية لم يكن لحماية 
السكان المحليين وإنما جاء بدافع حماية جنود 
ــــدول الــمــســتــعــمــرة الــــذيــــن كــــانــــوا يــنــهــبــون تــلــك  ــ الـ
الـــبـــاد. وجــــاء اكــتــشــاف واحــــد مــن أهـــم الأدويــــة 
لمكافحة الملاريا خلال حرب فيتنام،حيث احتل 
الــداء المرتبة الثانية، بعد إصابات الحرب، بين 

الجنود الأميركيين. 
وبـــالـــتـــالـــي فــالــفــضــل يـــعـــود لـــأبـــحـــاث الــعــســكــريــة 
فــي إيــجــاد دواء للملاريا بهدف حماية الجنود 
مـــن ذلــــك الـــمـــرض الـــقـــاتـــل. وقــــد أظـــهـــرت دراســــة 
حديثة أنه من أصل أكبر 24 شركة تصنيع دواء 
عملاقة في العالم، لا توجد شركة واحدة تجري 
أبحاثا داخل مقارها حول مرض الملاريا، وأن  
شركتين فقط أظهرتا اهتماماً قليلًا جداً لإجراء 
ــارة إلـــى أن  ــ بــعــض الأبـــحـــاث الــمــبــدئــيــة. مــع الإشـ
اخـــتـــراع أي دواء جــديــد يــحــتــاج مــا بــيــن 5 إلــى 
10 سنوات. ويبقى الخوف من أن بعض أنواع 

الملاريا قد تُطور مناعة ضد الأدوية المستعملة 
حــالــيــا مــمــا  قـــد يــعــنــي كـــــوارث أكـــبـــر بــســبــب هــذا 
ــقـــارة الأفـــريـــقـــيـــة. وفـــي  ــالـ ــــذي يــفــتــك بـ الــــمــــرض الــ
دراســــــــة أخـــــــرى تـــبـــيـــن أن ســـتـــة فـــقـــط مــــن أصـــل 
لــــعــــاج الأمـــــــراض  تــســتــعــمــل  41 دواء رئـــيـــســـيـــا 
ــقــــرن  ــيـــات الــ ــنـ ــيـ ــعـ ــــجـــــت فــــــي تـــسـ ــتـ ــ الاســـــتـــــوائـــــيـــــة أُنـ

الماضي، بينما اكتشف الباقي قبل عام 1985.
ولا يــنـــــجــو الــبــاحــثــون الـــذيـــن يــعــمــلــون لــشــركــات 
الأدوية، من الإخطبوط القاتل لتلك لشركات، إذ 
تعمد شركات تصنيع الدواء إلى شراء الباحثين 
ــتـــي تـــرضـــى عـــنـــهـــا، ولا  كــــي يــعــطــوهــا الــنــتــيــجــة الـ
تــتــورع تــلــك الــشــركــات عــن إخــفــاء الــبــاحــث الــذي 
يعمل بشكل يخالف مصالحها، أو تشويه سمعته 
الــعــلــمــيــة. ولـــعـــل قــصــة الــبــاحــثــة بــيــتــي دونـــــغ كما 

أوردتها وسائل الإعلام خير دليل على ذلك. 
فدونغ وهي بروفسورة في الصيدلة السريرية 

فـــي جــامــعــة كــالــيــفــورنــيــا، رفـــضـــت تـــزويـــر نــتــائــج 
أبحاثها لمصلحة شركة فلينت لصناعة الأدوية. 
ــــت مــنــعــهــا مــــن نــشــر  ــاولـ ــ فـــحـــاربـــتـــهـــا الـــشـــركـــة وحـ
بحثها وهددتها باتخاذ إجراءات قانونية ضدها. 

ــــي مــعــركــتــهــا  ــتــــمــــرت الــــبــــروفــــســــورة دونــــــــغ فـ اســ
وتــمــكــنــت بـــعـــد جـــهـــد جــــاهــــد، وبـــعـــد أن أصــبــحــت 
الـــقـــضـــيـــة تـــحـــت الأضــــــــــواء الإعــــامــــيــــة، مــــن نــشــر 
أبحاثها عام 1997، التي أثبتت أن دواءً تنتجه 
فــلــيــنــت وتــبــيــعــه بــســعــر مــرتــفــع جــــداً يــفــوق سعر 
أمــثــالــه فــي الــســوق دون أن يتفوق هــذا الـــدواء 
بفاعليته على مثيلاته، ما أدى إلى قيام المرضى 
الــذيــن اســتــعــمــلــوا هـــذا الـــــدواء بــمــقــاضــاة الــشــركــة 
هي  الأخــاقــيــات  فليست  بتعويضات.  مطالبين 
التي تتحكم بأعمال شركات تصنيع الدواء، كما 
يدعي البعض بل المصالح الاقتصادية وجشع 

المصنعين أولًا وأخيراً.

القطاع الصحي والتدخل الخارجي المالي

ǧǧقاسيون
خــال العقود الماضية، أدى البنك الــدولــي وصــنــدوق النقد 
الدولي دوراً سيئاً جداً في جعل القطاع الصحي في الدول 
الأفريقية منها،  النامية، خاصة  فــالــدول  أكثر تخلفاً.  النامية 
رزحت تحت ديون كبيرة بسبب الحكومات الفاسدة التي 
تولت إدارة تلك البلاد، كما في لبنان بعد الحرب، وعندما 
أصبحت الــديــون فــوق قـــدرة الحكومات على التعامل معها 
لــجــأت إلـــى الــبــنــك الــدولــي وصــنــدوق الــنــقــد الــدولــي مــن أجــل 
إيجاد حلول لمشاكلها الاقتصادية. وقامت تلك المؤسسات 
المالية الدولية بإقراض تلك الدول المتعثرة اقتصادياً ولكن 
تلك  فأجبرا  الاقتصادية،  لتوجيهاتها  الامتثال  تحت شــرط 
الدول على توجيه اقتصادها ليتكامل مع الأسواق العالمية، 
على حساب الخدمات الاجتماعية، وعلى حساب الأولويات 
التنموية ذات المدى الطويل، من خلال تقليص دور الدولة 
في القطاع الصحي وتخفيض الإنفاق الحكومي على الصحة. 
ومن المعروف أن تلك الدول كانت قد نجحت في تحسين 
نــظــامــهــا الــصــحــي فــي الــعــقــد الأول الــــذي تــلــى اســتــقــالــهــا، إلا 
أن تدخل البنك الدولي أدى إلى عكس كل تلك النجاحات. 
عــلــى ســبــيــل الــمــثــال  اســتــطــاعــت دولــــة كــيــنــيــا خــفــض وفــيــات 
الأطفال  بنسبة تقارب الـ 50 في المئة في العقدين اللذين 
تليا اســتــقــالــهــا عـــام 1963. و شــهــدت دول أفــريــقــيــا جنوب 
الــصــحــراء ارتــفــاعــاً فــي مــعــدل الــعــمــر، بعد الاســتــقــال، إذ زاد 
معدل عمر الإنسان في تلك البلاد من 44 عاماً إلى 50 عاماً. 

تعد سياسات البنك 
الدولي و منظمة النقد 

الدولي من العوامل 
التي تعيق إيجاد حلول 

للأوضاع الصحية 
في الدول الفقيرة، 

وبشكل رئيسي في 
القارة الأفريقية .

الــمــاضــي خضعت  الــقــرن  فــي ثمانينيات وتسعينيات  ولــكــن 
تلك الدول لتوصيات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، 
مــا أدى إلــى تفاقم مشكلة الــفــقــر، وبــالــتــالــي تكاثر الأمـــراض 
ــــراض  كـــمـــرض فــــقــــدان الـــمـــنـــاعـــة الــمــكــتــســبــة وغــــيــــره مــــن الأمــ
ــيـــات الـــبـــنـــك الــــدولــــي بــتــخــفــيــض الإنـــفـــاق  الـــمـــعـــديـــة. إن تـــوصـ
الــحــكــومــي عــلــى الــصــحــة، والــدفــع بــاتــجــاه خصخصة القطاع 
ــا إلـــى الــقــضــاء عــلــى كــل الإنـــجـــازات الــتــي حصل  الــصــحــي، أديـ
عليها المواطن الأفريقي بعد الاستقلال. ومن جراء كل ذلك 
انخفض معدل العمر 15 عاماً خلال العقدين الماضيين، ذلك 
لأن جــعْــل الــغــطــاء الــصــحــي جــــزءا مــن آلــيــات الـــســـوق، حــوّل 
المعالجة الصحية مــن حــق مــن حــقــوق الإنــســان إلـــى سلعة 
تجارية، خاصة فــي الـــدول التي تــواجــه تحديات كبرى من 
أمــــراض تــكــاد تــتــحــول إلـــى أوبــئــة كــالــمــاريــا ومـــرض فــقــدان 
المناعة المكتسبة. في هذه البلدان تصبح الخدمات الطبية 
الــعــامــة ضــــروريــــة، ذلــــك أن الــقــطــاع الــصــحــي الـــخـــاص يبقى 
عاجزا عن التدخل على المستوى الوطني، وهو  أقل فعالية 
بفعالية  التعامل  الوقائية، ولا يستطيع  المعالجة  مــن حيث 
فــي حــال حـــدوث وبـــاء. ففي حـــالات الأمـــراض المستشرية 
تــبــقــى حــمــات الــتــوعــيــة، أســاســيــة لــلــوقــايــة مــن انــتــشــار هــذه 
الأمراض ولكن القطاع الخاص لا يبدو مستعداً للاستثمار 
في هذه الناحية، وبالتالي فحجم المشاكل الصحية، سيتفاقم 
فــي هــذه الـــدول وهــذا مــا تــؤكــده  الإحــصــاءات التي أجريت 

حول تطور الأمراض الخطيرة في البلاد الفقيرة.

أجبرت الدول على 
توجيه اقتصادها 

ليتكامل مع 
الأسواق العالمية 

على حساب الخدمات 
الاجتماعية وعلى 

حساب الأولويات 
التنموية ذات المدى 

الطويل

في تقرير نشرته 
 The Nation مجلة

الأميركية، تبين 
أن واحداً في المئة 

فقط من مجموع 
الأدوية الجديدة التي 

تدخلتها شركات 
تصنيع الدواء 

الكبرى صُمم من أجل 
معالجة الأمراض 

الاستوائية التي 
تفتك بسكان تلك 

البلاد.
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المواد الغذائية 
المفرغة من الهواء خطرة

أثـــبـــت الـــعـــلـــمـــاء أن الـــعـــلـــب الـــمـــفـــرغـــة مــــن الــــهــــواء والــمــخــصــصــة 
لحفظ الأطعمة طازجة دائما لعدم وجــود الأوكسجين، هي 
تربة جيدة لتكاثر البكتريا التي تقتل ربــع مرضاها.  ووفقا 
ــاء الـــدقـــيـــقـــة مــــن نـــوع  ــ ــيـ ــ ــــريـــــت، تــتــمــكــن الأحـ لـــلـــبـــحـــوث الـــتـــي أجـ
في  والتكاثر حتى  النمو  مــن   Listeria monocytogens
الـــثـــاجـــات. والـــمـــواد الــغــذائــيــة الــتــي يــمــكــن لــهــذه الــمــيــكــروبــات 
التكاثر فيها هي الحليب والمثلجات والأجبان المحتوية على 
الفطريات والــلــحــوم والــخــضــروات الــطــازجــة ولــحــوم الطيور 
والأســمــاك وعموما كــل الأطعمة الــتــي نستخدمها فــي غذائنا 

اليومي.
أجـــرى خــبــراء مــن جامعة الــدنــمــارك، تــجــارب مخبرية، بيّنت 
نتائجها أنـــه فــي ظـــروف غــيــاب الأوكــســجــيــن تــــزداد عــدوانــيــة 
البكتريا بمقدار 14 ضعفا. ومــن الطبيعي أن البكتريا تعيش 
في الأمعاء حيث لا وجود للأوكسجين. ويقول العلماء، إنه 
رغم سهولة استخدام علب حفظ الأطعمة المفرغة من الهواء، 
فمن الأفضل الابتعاد عنها، ومن الأفضل شراء المواد الغذائية 
المحفوظة فــي العلب الاعــتــيــاديــة وخــاصــة اللحوم والأجــبــان 

والأسماك.

�  �  �

العلماء يكتشفون 
طريقة للتحكم بأحلام الوضوح

تمكن العلماء من فهم كيفية ظهور الأحلام التي يطلق عليها 
حاليا، الأحلام الواضحة. تتميز هذه الأحلام عن الاعتيادية 
الــتــي يــراهــا الإنــســان الــنــائــم، الـــذي يعلم جــيــدا أنــه نــائــم ولكنه 
يــتــمــكــن مـــن الـــتـــدخـــل فـــي مـــجـــريـــات الــحــلــم الـــــذي يــــــراه. يــقــول 
الخبراء، إنه في حالة الأحلام الواضحة، يظهر لدى الإنسان 
ــلــــوعــــي، الـــــــذي بـــــــــدوره يـــشـــغـــل ذكــــريــــات  ــانــــي لــ ــثــ الـــمـــســـتـــوى الــ
الماضي ويخطط لما سيحصل فــي المستقبل. أمــا فــي حالة 
الأحــام الاعتيادية، ليس هــذا الأمــر ممكنا.  لقد ربــط علماء 
فسيولوجيا الأعــصــاب، ظــاهــرة الأحـــام الــواضــحــة بالنشاط 
الــكــهــربــائــي لــمــوجــات غــامــا الــدمــاغــيــة. اســتــنــادا إلـــى هـــذا تمكن 
الباحثون باستخدام تيار كهربائي خفيف من تحفيز الجزء 
الصدغي للدماغ واستدعاء الأحلام الواضحة لدى أشخاص 

أصحاء تماما.

ǩǩوكالات

أخبار العلم »إلى الأمام.. فوكوشيما«

ǧǧسمير حنا 
نعيش في هذه الأيام الذكرى السنوية الثالثة لكارثة 
مـــفـــاعـــل »فـــوكـــوشـــيـــمـــا« الــــيــــابــــانــــي، وعــــلــــى الــــرغــــم مــن 
التعتيم الإعلامي الممنهج على طبيعة الكارثة وآثارها 
المتفاقمة في هذه الأيام، تبقى في الذاكرة المشاهد 
المروعة التي نقلتها وكــالات الأنباء في ذلك الحين 
وهــي تنقل فــزع فــرق العلماء وهــي تــحــاول انتشال 
أحـــد اكــثــر الــبــلــدان تــقــدمــاً مــن كــارثــة نــوويــة لا حــدود 
لــهــا، تــحــاول شــركــات الــطــاقــة الــكــبــرى إخــفــاء الحقائق 
عـــن مــضــاعــفــات تــلــك الـــكـــارثـــة، لــكــن الأرقــــــام الـــصـــادرة 
عن الكثير من الجمعيات العلمية المستقلة تفيد بان 
الكارثة ما زالت في بدايتها، وهي تعلن بصراحة على 
ــار ذلـــك الــتــســرب لـــن تــخــتــفــي بــســهــولــة كــمــا يتم  أن آثــ

التسويق لها، والتاريخ خير برهان على ذلك..
ــارثــــة مــفــاعــل  مـــلـــيـــون وفـــــــاة، هـــــذا هــــو عـــــدد ضـــحـــايـــا كــ
»تشرنوبل« الشهير في العشرين السنة الاولى بعد 
الانهيار، تلتها إحصائيات أفادت بأن 20% من أطفال 
ــــذي نــــال الــحــصــة الــكــبــرى من  بــيــاروســيــا - الــبــلــد الـ
الإشعاعات- هم اطفال »أصحاء« بالمعنى الحقيقي 
لــلــكــلــمــة، وســيــعــانــي الــبــقــيــة مـــن مــضــاعــفــات مستقبلية 
شنيعة ستشمل جميع وظائفهم الحيوية، ليس من 
الــعــجــيــب أن نـــرى كــل مــا يــحــيــط بــالــمــوقــع الــمــشــؤوم 
وهــــو يــتــعــرض لإشـــعـــاعـــات يــومــيــة مــنــذ انـــهـــيـــاره في 
الــعــام 1986 إلــى هــذه اللحظة، كما يــحــدث أيــضــاً في 
نهر كولومبيا اليوم، لا تزال آثار النظائر الإشعاعية 
فــي مــيــاه ذلـــك الــنــهــر الامــريــكــي تــرافــقــهــا جــزيــئــات من 
الــذريــة الثقيلة التي تسبح فــي التيار لأكثر  المعادن 

من سبعين سنة!
يــمــيــل الــعــلــمــاء إلـــى اعــتــبــار الــمــفــاعــل الـــنـــووي كــوحــدة 
صــنــاعــيــة تــحــمــل مــــقــــداراً كــبــيــراً مـــن الــتــلــوث لمحيطه 
الــحــيــوي، إنــهــا تبعث أطــنــانــاً مــن الــغــازات السامة في 
الــهــواء وتعمل على تلويث التربة والمياه بمركبات 
معدنية سامة ونظائر إشعاعية خبيثة، لا يمكن أبداً 
ــا، حــيــث تــعــمــل تلك  احـــتـــواؤهـــا أو الــتــقــلــيــل مـــن آثــــارهــ
الــمــكــونــات عــلــى الانــتــشــار الــســرطــانــي فــي الــمــكــونــات 
إلى  النهاية  فــي  الإحيائية بكافة أشكالها حتى تصل 

توجهت السيارات الحكومية السوداء إلى منزل المغني الريفي المتواضع »وودي غوثري« في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وصل 
الوفد إلى منزله المتواضع وسط دهشة »وودي« الكبيرة، ترجلت فتاة يافعة من إحدى السيارات وألقت تحية حارة على الرجل 

المذهول، كان ذلك في العام 1941، وكانت هذه الشابة الجميلة تعمل في وزارة الداخلية الأمريكية، وهاهي تشرح باختصار عن 
سبب الزيارة، لقد اختارت الوزارة هذا المغني الريفي لأداء أغنية شعبية يمجد فيها المشروع الجديد الذي سينير ولاية كاليفورنيا 
بضياء دائم، على الرجل أن ينظم أغنية عن مشروع بناء سدي »بونيفيل« و »كولي« على نهر كولومبيا الشهير، فكانت الأغنية »إلى 

الأمام يا كولومبيا« التي حصدت نجاحاً كبيراً، لكن »وودي« لم يكن يعلم بأن تلك السدود قد بنيت لتزويد موقع »هانفورد« النووي 
بالطاقة الكهربائية والذي تم بناؤه لاحقاً في الولاية، وليس لإنارة كاليفورنيا كما قالت كلمات أغنيته، ذلك الموقع الذي أنار 

لاحقاً مدينتي »هيروشيما« و»ناكازاكي«.. حتى الاحتراق!!

طــعــامــنــا ومــيــاهــنــا لــنــراهــا لاحــقــاً فــي الــعــيــوب الخلقية 
والتشوهات المرضية والخلايا السرطانية الخبيثة، 
كــمــا حــصــل فـــي »جــــزر الـــمـــارشـــال«، الــمــكــان المفضل 
للولايات المتحدة الأمريكية لتجربة 67 قنبلة نووية 
في الخمسينيات من القرن الماضي، لقد حصدت تلك 
الجزر المنسية مؤخراً على لقب »أكثر الأمكنة تلوثاً 
فـــي الـــعـــالـــم« بــعــد أن فـــاقـــت مـــعـــدلات الإجــــهــــاض عند 
النساء الــحــوامــل ال 95 بالمائة بعد مـــرور أكــثــر من 

ستين سنة على آخر تلك التجارب!
تــشــيــر الـــتـــقـــاريـــر الــعــلــمــيــة إلــــى تــفــشــي كــمــيــات كــبــيــرة 
مــــن»الــــســــتــــريــــنــــتــــيــــوم« و»الــــــكــــــاســــــيــــــوم« مــــــن مـــفـــاعـــل 
»فوكوشيما« إلــى هــذه اللحظة، حيث يكمن الخطر 
ــيــــن الــــمــــادتــــيــــن الــمــشــعــتــيــن  ــاتــ فـــــي ســــهــــولــــة دخـــــــــول هــ
بالتحديد إلى أنظمة جميع المكونات البحرية الحية 
من الطحالب وصولًا إلى الأسماك الكبيرة، مما يعني 
وصولها إلى الإنسان الذي يقتات على تلك الأحياء، 
وهـــنـــا أفــــــادت دراســـــــات مــســتــقــلــة أخـــــرى عـــن ازديـــــاد 
الــجــدد في  حــالات التشوهات الخلقية عند المواليد 
ســواحــل كــالــيــفــورنــيــا بــعــد انــهــيــار الــمــفــاعــل، كــمــا بــدأت 
الحكاية الــســوداء في جــزر المارشال.. وتشرنوبل.. 

وسواها!
ما زال الصمت يخيم على تبعات ذلك الانهيار، لكن 
مد التلوث لن يتوقف بمجرد تجاهله، وستصل تلك 
الــمــواد المشعة إلــى ســواحــل دول عــدة حــول العالم 
فتبدأ مرحلة مشؤومة من التاريخ البشري، عندها 
سيلاقي الكثيرون مستقبلًا مشوهاً رسمته شركات 
الطاقة الكبرى التي ما زالــت تطمئن الناس بانتهاء 
تلك المشكلة إلى غير رجعة، إن جشعها ومحاربتها 
مناهج الطاقة البديلة سيودي بنا جميعاً إلــى خطر 
جهنمي لا مفر منه، ذلك الخطر الذي صنعناه بأيدينا 
واغتصابنا  الطبيعة  بـــالام  المستمر  اســتــهــزائــنــا  عــنــد 
غير المحسوب لــمــواردهــا وإعـــادة منتجاتنا السامة 
إلـــى حــضــنــهــا مـــن جـــديـــد، فــتــتــحــول جــمــيــعــاً إلـــى أمــثــال 
مــنــيــر ساطع  نــغــنــي دون وعـــي لمستقبل  »وودي« 
مــع وصـــول أولـــى الــدفــعــات الــقــاتــلــة مــن الــســمــوم إلــى 

شواطئنا..!!

كمن الخطر في 
سهولة دخول  
»السترينتيوم« 
و»الكاسيوم« 

المشعتين بالتحديد 
إلى أنظمة جميع 
المكونات البحرية 

الحية 



قاسيون ـ العدد ٦٥٤ الأحد ١٨ أيار ٢٠١٤   شؤون ثقافية22

»كولومبوس«.. أهلا بك في ديارنا..
أعلنت نجوم الليل الصافية إنتهاء الأسبوع الخامس من رحلته المضنية هذه، رفع رأسه نحو السماء وحدق في بهاء القمر الذي ظل ينير دربه 

طوال ذلك الوقت، أحس بأنه اقترب من هدفه، وسرعان ما وافقت عيناه قلبه، إنها كتلة معتمة تظهر من بين الضباب لتحتل الأفق للمرة 
الأولى، »اليابسة!« صرخ البحارة المنهكون بأعلى صوتهم وتدفقوا إلى أطراف السفينة على عجل لإلقاء النظرة الأولى على الأرض الموعودة، أرض 

الخيرات والغنائم بعد أيام طويلة على هذه السفينة.

ǧǧيسار صالح 

مع طلوع الصباح، نزل الرجال بقواربهم الصغيرة 
ــعــــذري الــمــحــرم  ــلــــوا بــســرعــة إلــــى الـــشـــاطـــئ الــ ووصــ
على الأغــراب منذ الأزل، لتبدأ معها مرحلة دموية 
مـــن الـــتـــاريـــخ الأمـــريـــكـــي الأســـــود مـــا زالــــت صــيــحــات 
الاســتــهــجــان تــرافــقــهــا لأكــثــر مـــن خــمــســة قــــرون من 

الزمن.

»يوم كولومبس«..
لــقــد اتـــخـــذ الأمـــــر مــنــحــى شــخــصــيــاً لــلــغــايــة، وتــحــول 
المستكشف الأول والأشهر لتلك البلاد »كريستوفر 
كــولــومــبــس« إلـــى أيــقــونــة تــاريــخــيــة مــثــيــرة لــلــجــدل، 
ــــي الــــفــــظــــيــــع إلــــــــى فـــرصـــة  ــمـــــاحـ ــ وتــــــحــــــول خـــــطـــــؤه الـ

استكشافية للـ »العالم الجديد«.
أطلق بسذاجة اسم »الهنود« على السكان الأصليين 
لــتــلــك الــمــســاحــات الــســاحــرة مـــن الأرض، لأنـــه ظن 
أنــــه قـــد وطــــئ شـــواطـــئ الــهــنــد الـــمـــنـــشـــودة، فــتــحــول 
هـــذا الــتــاريــخ الــمــشــؤوم إلـــى يـــوم تــاريــخــي وعطلة 
رسمية لكثير من بلاد الأمريكيتين والذين رزحوا 
لسنين طـــوال تحت رحــمــة ســواطــيــر المستعمرين 

وأسلحتهم النارية.
يتناسى التاريخ الحديث حملات موسعة للتطهير 
العرقي قادها »المستكشفون الأوائـــل« ومــا لحقها 
من نهب واغتصاب لثروات تلك الأرض المعطاء، 
ليبقى فقط فــي الــذاكــرة أحــد أيـــام الأســبــوع الأول 
من تشرين الأول من كل عام المسمى بكل وقاحة: 
»يـــوم كولومبس« كعيد وطــنــي ومناسبة سعيدة 

لذلك »الاجتياح الدموي«!!
بدأ هذه النوع من المناسبات »الوطنية« بالظهور 
بعد انحسار سطوة المستعمرين الأوائل عن بلدان 
الاحتلال الأمريكية، وحمل هــذا اليوم عــدة أسماء 
أظــهــرت مــدى التناقض وروح السخط مما تمثله 
ــــات الــمــتــحــدة  ــــذات، فـــفـــي الـــــولايـ ــالـ ــ ــــذه الــمــنــاســبــة بـ هـ
الأمريكية يتم الاحتفال سنوياً بـ»يوم كولومبس« 
في الاثنين الأول من شهر تشرين الأول منذ العام 
1793، لكنه يحمل أسماء مختلفة، كيوم »التصالح« 
ويــــوم »الـــغـــفـــران« وغــيــر ذلـــك مــن الــمــســمــيــات التي 
تـــحـــاول جـــاهـــدةً الــتــخــفــيــف مـــن قــســوة الاســــم الـــذي 

ــــداد مـــن الــســكــان الأصــلــيــيــن،  لــطــخ يــديــه بـــدمـــاء الأجــ
ــــة داكــــوتــــا الــجــنــوبــيــة فـــي الـــعـــام 1989  وقـــامـــت ولايـ
بتغيير الاســــم إلـــى »يــــوم الــســكــان الأصــلــيــيــن« بعد 
ضغط شعبي عــارم تبتعتها ولايــة كاليفورنيا بعد 

عامين لتتبنى الاسم ذاته، لكن ذلك لم يكن كافياً.

ليس هذا فحسب..
حـــــدث الأمـــــــر نـــفـــســـه مــــع بـــقـــيـــة دول الأمـــريـــكـــيـــتـــيـــن، 
ــيــــاد »الــوطــنــيــة«  أطــلــقــت أســـمـــاء مــتــنــوعــة عــلــى الأعــ
ــبـــل الــمــســتــعــمــريــن  ــلـــك الأراضــــــــــي مـــــن قـ لاكــــتــــشــــاف تـ
الأوروبيين، فكان الخامس من تشرين الأول »عيد 
الاكتشاف« في كل من هاييتي و البرازيل، واحتفل 
المكسيكيون بالثاني عشر من تشرين الأول بـ»يوم 
ــبــــان على  الـــســـبـــاق« أي ســـبـــاق الــمــســتــعــمــريــن الإســ
المستعمرات! وامــتــد هــذا الاســـم ليغزو بقية دول 
أمــريــكــا الــجــنــوبــيــة كــكــوســتــاريــكــا وجــــزر الــبــاهــامــاس 
والأرجنتين وفنزويلا طــوال السنين الأخيرة من 
القرن الماضي، حيث تم تغييره في تسعينيات ذلك 
الــقــرن وتــحــت ضــغــوط كــبــيــرة إلـــى »يـــوم الثقافات 
المحلية« أو »يـــوم الــســكــان الأصــلــيــيــن« كتعويض 

بسيط عن سنين الاستغباء الفكري.

تشافيز.. هكذا يكون التغيير 
الراحل »هوغو شافيز«  الفنزويلي  الرئيس  أطلق 
صــــرخــــة اســـتـــنـــكـــار فـــــي الـــــعـــــام 2002، حـــيـــث أعـــلـــن 
ــيــــوم مــــن »يــــــوم الــــســــبــــاق« إلـــى  تــغــيــيــر اســـــم ذلـــــك الــ
»يــــوم الــمــقــاومــة الــشــعــبــيــة لــلــســكــان الأصــلــيــيــن«، ثم 
ظـــهـــر فــــي خــــطــــاب مــتــلــفــز فــــي الــــيــــوم الـــتـــالـــي وهـــو 
يقلب بــاشــمــئــزاز أحـــد الــكــتــب الــمــدرســيــة الــتــي تعود 
إلـــــى الــــعــــام 1970 وقــــــــال: »لــــقــــد عـــلـــمـــونـــا أن نــبــدي 
ــتـــوفـــر كـــولـــومـــبـــوس  ــكـــريـــسـ الاحـــــــتـــــــرام والــــتــــقــــديــــر لـ
وأمثاله، تخيلوا بأن الأوروبيين ما زالوا يريدوننا 
ان نحتفل بهذا »الاكتشاف« بعد كل هــذه السنين 
مــن الـــمـــجـــازر!!«. بــعــد أيـــام أصــــدرت وزارة التربية 
والتعليم والفنزويلية قراراً يقضي بمراجعة فصول 
لـ»تنظيف«  المراحل  المدرسية وفــي جميع  الكتب 
تــلــك الــمــنــاهــج مــن الــبــقــايــا الاســتــعــمــاريــة الــتــي تمجد 

»الفاتحين« الأسبان بأي شكل.
بـــعـــد ســنــتــيــن تـــجـــمـــع الـــكـــثـــيـــرون مــــن مــــؤيــــدي فــكــر 

ــــز فـــــــي ذكـــــــــــرى »يـــــــــــوم الــــمــــقــــاومــــة  ــيـ ــ ــافـ ــ الـــــرئـــــيـــــس شـ
الشعبية للسكان الأصليين« في العاصمة كاراكاس 
وأســقــطــوا تــمــثــال »كــريــســتــوفــر كــولــومــبــوس« في 
الــســاحــة الرئيسية، رافــعــيــن الــشــعــارات الــتــي تصفه 
ــــاريـــــخ الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة  بـــالـــســـفـــاح الأول فـــــي تـ
ــبـــون عــلــى  ــغـــاضـ ــتـــظـــاهـــرون الـ الأمـــريـــكـــيـــة، كـــتـــب الـــمـ
قــاعــدة الــتــمــثــال الــمــهــدم الــعــبــارة الــشــهــيــرة: »سقط 
كولومبوس الطاغية في الثاني عشر من تشرين 

الأول في العام 2004«!!.
تــــــحــــــولــــــت هـــــــــــذه الأفــــــــــعــــــــــال إلـــــــــــى شـــــــــــــــــرارة أشــــعــــلــــت 
بــدأت منظمات حقوقية كثيرة ترفع  الأمريكيتين، 
الصوت باعتراف رسمي لحقوق السكان الأصليين 
وتطالب بإسقاط الصور اللماعة لرموز الاستعمار، 
يــظــهــر الــرئــيــس الإكـــــــوادوري رافــائــيــل كــوريــا بزيه 
الــشــعــبــي الـــقـــديـــم الـــــذي لا يـــفـــارقـــه أمـــــام الـــعـــديـــد من 
أنـــصـــاره عــلــى الــــــدوام، يــنــتــهــز الـــفـــرص دائـــمـــاً لشكر 
ــبـــاد الأصــلــيــيــن الــذيــن  مــنــاصــريــه مـــن ســـكـــان تــلــك الـ
سيساعدوه على »إعادة خلق البلاد على الخطوط 
الاشتراكية« كما يقول، تزامن ذلك مع تصريحات 
لــلــرئــيــس »إيـــفـــو مـــورالـــيـــس« مـــن بــولــيــفــيــا فـــي ذلــك 
الــــوقــــت، يــفــخــر الـــرجـــل بـــأصـــولـــه الـــغـــارقـــة فـــي الــقــدم 
ويعلن من على المنابر البدء »بسياسة تعتنق روح 
الثقافة المحلية في مواجهة الإمبريالية الأمريكية«.

وبدأت اجتماعات دورية تعقد للكثير من المنظمات 
الأمــــريــــكــــيــــة وبـــــــــدأت الــــــدعــــــوات لـــتـــوقـــيـــع الـــعـــرائـــض 
والالتماسات الشعبية لتصل إلى أعلى المستويات 
وأعلنت  الأمريكيين«  الهنود  اجتمعت »حركة  كما 
أنها لن تهدأ حتى يختفي اســم »يــوم كولومبس« 
مــــن تـــقـــويـــم جــمــيــع الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة الأمـــريـــكـــيـــة 
ودول الأمـــريـــكـــيـــتـــيـــن لــيــحــل مــحــلــه »يــــــوم الــســكــان 

الأصليين« على أقل تقدير.
قـــد يــظــن الــبــعــض بـــأنـــه مـــجـــرد اســــم قـــد لا يستحق 
مــثــل هــــذا الــــحــــراك، لــكــنــه فـــي نــظــر الــكــثــيــريــن لطخة 
ســـوداء فــي تاريخهم وتــاريــخ أجــدادهــم، إنــه الرمز 
الأكـــثـــر وقـــاحـــة والأشـــــد وضـــوحـــاً عــلــى عـــدم مــبــالاة 
الفكر الاستعماري بثقافة وروح السكان الأصليين.

ــــزوا الــــبــــاد واســـتـــعـــبـــدوا الــــنــــاس واغــتــصــبــوا  لـــقـــد غــ
ونهبوا كل شيء وزيفوا قروناً من التاريخ الدامي 
بعد أن سرقوا الخيرات والحريات، »لا.. إنه جزء 
بسيط مما يجب فعله..« تجيب امـــرأة ســمــراء من 
بــولــيــفــيــا تـــرتـــدي الــــزي الــشــعــبــي الـــزاهـــي وهـــي تــرد 
على أسئلة أحد الصحفيين »مشكلتنا لم تكن يوماً 
مع الاســم.. بل مع ما يمثله هذا الاســم من احتقار 
لروح وثقافة السكان الأصليين الذي فقدوا ملايين 
الأرواح لتغذية أطــمــاع الــغــزاة.. هــل تــريــد مني أن 

أسكت وأصفق لذلك..؟! أبداً..«.

 »إن أردتم البقاء بقوة.. 
فبالقوة ستهزمون«

قدم المخرج الجزائري بلقاسم حجاج في 
فيلمه السينمائي الروائي الطويل الثالث 

سيرة »فاطمة نسومر«أشهر وجه نسائي 
في  المقاومة الشعبية الجزائرية ضد الاحتلال 

الفرنسي.
الـــراوي يقول  يبدأ الفيلم بقصيدة مغناة على لسان 
فيها »أهــديــنــا أعــمــارنــا/ لــشــبــاب وشــابــات بــا تمييز / 
فاضت دماؤنا/ وحفرت وديانا/ وبين العدو وبيننا/ 
ــقــــاء بـــقـــوة/  ــبــ الـــعـــيـــش مـــعـــكـــم مـــســـتـــحـــيـــل/ إن أردتـــــــــم الــ
ــام 1840 فــــي مــنــطــقــة  ــ ــتــــهــــزمــــون«. فــــي عــ ــالـــقـــوة ســ ــبـ فـ
الــقــبــائــل، الــتــي عــرفــت بــتــمــردهــا وثــورتــهــا الــقــويــة على 
ــــان يـــتـــأهـــب لـــغـــزو هـــذه  الاحــــتــــال الـــفـــرنـــســـي عـــنـــدمـــا كـ

المنطقة الاستراتيجية.
قــــامــــت بــــــــأداء دور فـــاطـــمـــة أتـــيـــتـــيـــا عــــيــــدو »وهـــــــي فــي 
ــا، ورغــــــــــم صــــغــــر ســنــهــا  ــ ــــرهـ ــمـ ــ الـــــســـــادســـــة عــــشــــر مــــــن عـ
ــــار حـــيـــاتـــهـــا  فـــــــإن شـــخـــصـــيـــتـــهـــا الــــمــــمــــيــــزة، حـــــــــددت مـــــسـ
بــرفــض  ذلـــك الــنــظــام الــمــفــروض آنـــــذاك عــلــى الــمــرأة 
الريفية والـــذي يحجم مــن وجــودهــا ويعيق تطورها 
حيث تربت في بيت علم وثقافة. وبعد معاناة طويلة 
تـــجـــد فـــاطـــمـــة مـــكـــانـــاً رائــــــــداً لـــهـــا فــــي الــمــجــتــمــع، ويـــبـــرز 
خطابها في مجلس العروش المتردد، المقتصر عادة 
على الرجال، تحثهم فيه على المقاومة وعدم التخاذل 

وتسليم البلاد للمحتل. 
اشتركت فاطمة في معركة 18 يوليو 1854 التي هزم 
فــيــهــا الــفــرنــســيــون وانــســحــبــوا مخلفين مــئــات القتلى 
والجرحى.  ولهذا انضم إليها عدد من قادة الأعراش 
وشـــيـــوخ الـــقـــرى فـــراحـــت تـــنـــاوش جــيــوش الاحــتــال 
وتــهــاجــمــهــا لــيــجــنــد الــجــنــرال الــفــرنــســي رونـــــدون سنة 
1857 جيشا قــوامــه 45 ألــف رجــل بقيادته شخصياً، 
ويمضي به الى حيث تتمركز قوات فاطمة المتكونة 
ــــه 7 آلاف رجـــل  ــــوامـ ــــن الـــمـــتـــطـــوعـــيـــن قـ ــــن جـــيـــش مـ مـ
ــنــــســــاء. وتــــجــــري مـــعـــركـــة شــــرســــة، اتــبــع  وعـــــــدد مــــن الــ
فــيــهــا الــفــرنــســيــون ســيــاســة الإبــــــادة والــقــتــل الــجــمــاعــي 
لكل سكان المناطق المتمردة، ولم يسلم منهم حتى 
أشجار الزيتون التي عمرت مئات السنين، فقطعوا 

الآلاف منها في المنطقة. 
ــــرت »فـــاطـــمـــة نـــســـومـــر« لــتــواجــه  وفــــي عــــام 1857 أسـ
ــــدون بــخــطــاب يــؤكــد لـــه على  الــجــنــرال الــفــرنــســي رونــ
استمرار المقاومة، واقتيدت بعدها إلى سجن بالمدية 
بــوســط الـــجـــزائـــر تــحــت حـــراســـة مـــشـــددة تــوفــيــت في 

سبتمبر 1863 قبل أن تبلغ الـ 33 سنة من عمرها.
صـــــــور بـــلـــقـــاســـم حــــجــــاج  الــــمــــشــــاهــــد الأولــــــــــى  لــفــيــلــمــه 
»فـــاطـــمـــة نـــســـومـــر«، بــالــلــغــة الأمـــازيـــغـــيـــة مــع فــرنــســيــة، 
فــي قرية »أورجـــة« مسقط رأس البطلة، ثم بالقلعة 
بمنطقة  »تـــســـامـــرت« و»تـــيـــزي« بــبــرج بــوعــريــريــج، 
نـــظـــرا لــعــراقــتــهــا تــاريــخــيــاً وكــونــهــا تــتــوفــر عــلــى جــبــال 

ومسالك وعرة.
قــدم المخرج فيلماً مشغولًا بأناة وخبــرة سينمائية 
عــالــيــة الــمــســتــوى، وعـــرض ســيــرة تــاريــخــيــة سياسية 
المعهودة  المباشرة والتنميط والخطابية  بعيداً عن 

في أفلام كهذه. 
الثقافي  الجزائرية للإشعاع  الوكالة  إنتاج  الفيلم من 
بدعم من وزارة الثقافة ووزارة المجاهدين، والمركز 
الـــوطـــنـــي لـــلـــدراســـات والـــبـــحـــث فـــي الـــحـــركـــة الــوطــنــيــة 

مشكلتنا لم تكن يوماً مع الاسم بل مع ما يمثله هذا وثورة أول نوفمبر 1954 وماشاهو للإنتاج.
الاسم من احتقار لروح وثقافة السكان الأصليين الذي 

فقدوا ملايين الأرواح لتغذية أطماع الغزاة



23قاسيون ـ العدد ٦٥٤ الأحد ١٨ أيار ٢٠١٤ 

ǧǧإعداد قاسيون
ــــادة عـــلـــى الــجــانــبــيــن  لا يــقــتــصــر الاحــــتــــال عــ
السياسي والــعــســكــري، فهناك مــا هــو أفظع 
ــــه غـــيـــر مـــبـــاشـــر، ولا  ــــم أنــ وأكــــثــــر قــــســــوة رغــ
ــتـــــال الإســـرائـــيـــلـــي عــــن الـــقـــاعـــدة،  ــ يـــشـــذ الاحـ
حـــيـــث تــــدخــــل أيـــــــــادي إســــرائــــيــــل إلــــــى جــمــيــع 
مــــفــــاصــــل الــــحــــيــــاة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، اقــــتــــصــــاديــــاً 
وغذائياً، قديماً وحديثاً، فكان »الانسحاب« 
الإســرائــيــلــي مــن غـــزة عــمــلــيــاً، إعــــادة انتشار 
لــلــقــوات الإســرائــيــلــيّــة، وتــكــريــســاً لـــ»الــحــصــار 
الــــنــــاعــــم« مــــن جـــهـــة بــــالإضــــافــــة لـــكـــونـــه عـــامـــاً 
إضافياً لزيادة حجم الكوارث المتلاحقة في 

القطاع المنكوب.

»حمية إسرائيلية«..
يــــرد الــكــاتــبــيــن رامــــي زريــــق وآن غــــوف في 
الـــغـــذاء، السيطرة  كتابهما »الــســيــطــرة عــلــى 
على الشعب ـــ الكفاح من أجل الأمن الغذائيّ 
في غزة« على عقلية تؤكدها عبارة لدوف 
ــتــــشــــار رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة  ويـــــســـــغـــــاس مــــســ
»الإسرائيلية« السابق إيهود أولمرت، يقول 
فـــيـــهـــا: »إنّ الـــفـــكـــرة هــــي فـــــرض حــمــيــة عــلــى 
جــوعــاً«.  يــمــوتــون  لا جعلهم  الفلسطينيين، 
وهي ذريعة أساسيّة يعتمدها الاحتلال في 
تبرير حــصــاره الــمــفــروض على قطاع غزة 
مــنــذ عـــام 2006، وكــذلــك فــي نــفــي الأســـاس 
ــقــــوم عــلــيــه  الـــســـيـــاســـي والــــعــــســــكــــري الـــــــذي يــ

الحصار، حتى بعد الانسحاب المزعوم.
ويـــؤكـــدان  أنّ مــراكــز الأبــحــاث والـــدراســـات 

ووسائل الإعلام »لا تزال تتجاهل العوامل 
السياسية والاقتصادية الكامنة خلف النقص 
الغذائية«، مكتفيةً بتحميل وزر  الــمــواد  في 

هذا الكابوس الغذائي على غلاء الأسعار. 
يشرح الكاتبان في القسم الأول النظري من 
المعتمدة  الــتــعــريــفــات  الــكــتــاب بشكل مفصل 
لمفهوم »الأمـــن الــغــذائــي« لــدى المؤسسات 
الدولية، ويشيران للنقص الفاضح في تلك 
التعريفات عند تفريغها من البعد السياسي 

والاقتصادي.
ويــــــحــــــاولان إعـــــــــادة تـــعـــريـــف هــــــذا الـــمـــفـــهـــوم 
اعــتــمــاداً على الأبــحــاث الاقــتــصــاديّــة لأمارتيا 
ــائـــز جـــائـــزة  ــتــــصــــادي الـــهـــنـــديّ الـــحـ ســـــن، الاقــ
»نــوبــل« فــي الاقــتــصــاد. وهــو يعتبر أنّ من 
يعانون جـــرّاء الأمــن الغذائي هــم فــي معظم 
ــلــــى الــصــعــيــد  ــاً عــ الأحــــــيــــــان »الأكــــــثــــــر تـــهـــمـــيـــشـ
الــســيــاســي، لأنــهــم لا يــســتــطــيــعــون الــوصــول 
ــيـــفـــة؛  ــاه الـــنـــظـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ إلــــــــى اســــتــــحــــقــــاقــــات مــــثــــل الـ
الفعالة؛  الصحية  الرعاية  والأراضــــي؛ ونظم 
والعمالة؛ والمشاركة السياسية«. فالسياسة 
والأمـــــن الـــغـــذائـــي مـــتـــازمـــان حــقــيــقــةً، ولــيــســا 
مستقلين، أو غير مرتبطين بالضرورة، كما 

تشير بعض مراكز الأبحاث والدراسات.

ملاحظة ماركس القديمة..
اعـــتـــمـــاداً عــلــى تــعــريــفــهــمــا، يـــطـــرح الــكــاتــبــان 
أمثلة عديدة توضح بالأرقام والإحصاءات 
الـــتـــأثـــيـــر الـــمـــبـــاشـــر لــــاحــــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي 
والــحــصــار عــلــى الــتــدمــيــر الــمــنــهــجــي للوضع 

المعيشي والــغــذائــي فــي القطاع. مستندين 
ــة لـــــمـــــاركـــــس، لأن  ــمــ ــديــ ــقــ ــة الــ ــمــــاحــــظــ إلــــــــى الــ
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــات الــــتــــي تـــســـتـــخـــدم لــــزيــــادة 
خصوبة التربة لأغراض الإنتاج الرأسمالي 
ـــ فـــي الـــواقـــع ـ ضــــرراً  قــصــيــر الـــمـــدى تــلــحــق ــ
بديمومة التربة والعاملين فيها وصحتهم: 
ــا تُــــعــــطــــى الــــقــــيــــمــــة الأكــــــبــــــر لـــإنـــتـــاج  ــ ــــدمـ ــنـ ــ »عـ
الــمــكــثّــف وتُــــجــــرّد الـــتـــربـــة مـــن قـــدرتـــهـــا على 
ــجــرّد عــمــال الــمــزارع  الإنــتــاج المستديم، ويُ
من سبل عيشهم«، تتوضح الأمثلة الخاصة 

بقطاع غزة. 
يــطــرح الــكــاتــبــان تحليلًا إحــصــائــيــاً لــأضــرار 
الــتــي تــأثــرت بــهــا الــتــربــة والـــزراعـــة والصيد 
ــــاع غـــــــــزة. فـــــي الــــعــــقــــد الـــمـــمـــتـــد بــيــن  فـــــي قـــــطـ
تــؤمــن  الـــــزراعـــــة  كـــانـــت  إذ   ،2009 1999و 
الــوظــائــف لــنــحــو 16% مـــن مــجــمــوعــة الــقــوة 
العاملة في غزة، ولما يقارب 40 في المئة 
من القوة العاملة غير النظامية في القطاع. 
بـــعـــد تــفــعــيــل ســـيـــاســـات الــــحــــصــــار، أصــبــحــت 
الــفــرص المعيشية فــي الــقــطــاع الــيــوم شبه 
مــعــدومــة »بــســبــب ســيــاســات ضـــم الأراضــــي 
التي تنتهجها إسرائيل منذ وقت طويل«. 

ــبــــان إلــــــى ضـــــــــرورة الــبــحــث  ــاتــ  ويـــشـــيـــر الــــكــ
ــابــــة  ــعــــدل الإصــ فـــــي الــــعــــاقــــة بـــيـــن ارتـــــفـــــاع مــ
ــفـــال  ــــدى الأطـ بـــ»مــتــهــيــمــوغــلــيــبــيــنــيــة« الــــــدم لـ
)اضـــــطـــــراب مــــن أعــــراضــــه الــتــقــيــؤ والــكــســل 
والإغماء(، تزامناً مع الاستخدام المتعاظم 
المحاصيل  النتروجين في زراعــة  لأسمدة 
الـــفـــاخـــرة الـــمـــعـــدة لــلــتــصــديــر كـــالـــفـــريـــز، الــتــي 
ووكــالات  »الإسرائيلية«  الحكومة  تدعمها 
ــيــــة، عـــــدا الــــضــــرر الـــدائـــم  الـــمـــســـاعـــدات الــــدولــ
لــلــتــربــة بــشــكــل لا يــتــيــح زراعــــــة »مــحــاصــيــل 
اســتــراتــيــجــيــة« لا تــرتــبــط بــخــطــط قــصــيــرة 

الأمد.
لــــم يـــكـــن الـــمـــجـــال الـــبـــحـــري أقـــــل ضـــــــرراً مــن 
المجال البري. حيث »لا يُسمح للصيادين 
الـــغـــزاويـــيـــن رســمــيــاً بــالــصــيــد إلا فـــي حـــدود 
ــــة أمـــــيـــــال بــــحــــريــــة فــقــط  ــــاثـ ــافــــة تـــبـــعـــد ثـ مــــســ
عــن الــشــاطــئ« مــنــذ عـــام 2007، رغـــم البند 
الــصــريــح فـــي اتـــفـــاق أوســـلـــو الــمــؤقــت الـــذي 
يـــجـــيـــز لــــصــــيــــادي الـــســـمـــك فــــي غــــــزة الــصــيــد 
حـــتـــى مـــســـافـــة 20 مـــيـــاً بـــحـــريـــاً عــــن الــخــط 

الساحلي..!
ــبــــان عـــلـــى تـــأثـــيـــر الـــمـــنـــظـــمـــات  ــاتــ ــــز الــــكــ ــــركـ ويـ
الــــمــــانــــحــــة، حــــيــــث يـــبـــتـــعـــد عـــــن الــــمــــســــاعــــدات 
الـــخـــاصـــة بــالــتــنــمــيــة طــويــلــة الأجــــــل، كــالــبــنــى 
ــيـــم، والــــمــــيــــاه، والــــصــــرف  ــلـ ــعـ ــتـ الـــتـــحـــتـــيـــة، والـ
الصحي، ويتركز، بــدلًا من ذلــك، في »بناء 
ــــات« والـــــمـــــســـــاعـــــدات الإنـــســـانـــيـــة  ــــسـ ــمـــــؤسـ ــ الـ
الأكــــثــــر فــــوريــــة، الـــتـــي لا تــتــيــح ولا تــســمــح 
بــــبــــنــــاء مـــنـــظـــومـــة غــــذائــــيــــة فـــعـــلـــيـــة. وكــــذلــــك، 
الــتــي تتعامل بها هذه  الــمــزدوجــة  المعايير 
المؤسسات تسهم ـ بشكل غير مباشر ـ في 
الانحدار التدريجي للأمن الغذائي في غزة. 
إذ تـــرفـــض وكـــــــالات الـــمـــســـاعـــدات الـــدولـــيـــة 
ــا مـــصـــنـــوعـــة  ــ ــهـ ــ ــــي أنـ شـــــــــراء مـــــــــواد تـــشـــتـــبـــه فــ
ــفـــاق، رغــم  مـــن عــنــاصــر مــســتــوردة عــبــر الأنـ
أنّ الأنـــفـــاق هــي »ردّ مــبــاشــر عــلــى القبضة 
ــة الــــمــــحــــكــــمــــة عــــلــــى الاقــــتــــصــــاد  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــــرائـ الإسـ

ــمــــات الأخــــــــــرى،  ــنــــظــ ــمــ والأراضـــــــــــــــــــي«. أمــــــــا الــ
مـــثـــل »أوكــــــســــــفــــــام«، ومـــكـــتـــب »الـــمـــفـــوضـــيـــة 
ــــة«،  ــيــ ــ ــانــ ــ ــــســ الأوروبـــــــــــيـــــــــــة لـــــلـــــمـــــســـــاعـــــدات الإنــ
ــــراء مــنــتــجــات مــصــنــع الأنــابــيــب  فــتــرفــض شـ
الــوحــيــد المتبقي فــي غــزة »لاشتباهها في 
حصوله على مواد عبر الأنفاق. ولكنها لا 
تشعر بوخز الضمير عند شراء السلع من 
الشركات »الإسرائيلية« التي ربما تساهم 
ــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي غــيــر الــقــانــونــي  فـــي الاحــ

للأراضي الفلسطينية«.
ـ بــدرجــة ما  وتــشــتــرك السلطة الفلسطينية 
ــهـــذا الـــكـــابـــوس الــمــعــيــشــي،  ـــ فــــي الــتــســبــب بـ ــ ـ
فـــهـــي تــمــيــل إلـــــى وجـــهـــة نـــظـــر الـــمـــؤســـســـات 
الــــدولــــيــــة، ووكـــــــــالات الــتــنــمــيــة الـــتـــابـــعـــة لــهــا، 
بينما يُفترض بها أن تكون سلطة للدفاع 
عـــن حــقــوق الــفــلــســطــيــنــيــيــن. لــكــنــهــا بــــدلًا من 
ــيـــة لــلــتــنــمــيــة  ــيـــركـ ــالــــة الأمـ ذلــــــك، تــعــفــي »الــــوكــ
الــدولــيــة« USAID مــن التسجيل لــديــهــا، ما 
يــتــيــح لــهــذه الــمــنــظــمــة، وغــيــرهــا، ولمختلف 
ــــن الـــبـــاطـــن،  الــــشــــركــــات الـــمـــتـــعـــاقـــدة مـــعـــهـــا مـ
المعهودة مثل إطلاع  المقتضيات  »تجنب 
ميزانيتها  عــلــى  الفلسطينيين  الــمــســؤولــيــن 

ونشاطاتها وسياستها التوظيفية«.
خـــتـــامـــاً، يـــؤكـــد الــكــاتــبــان أهــمــيــة الــبــحــث عن 
وســــــــائــــــــل لــــــلــــــهــــــروب مــــــــن قــــبــــضــــة الــــحــــصــــار 
ــــى مـــشـــاريـــع  ــبـــر الــــلــــجــــوء إلــ الإســــرائــــيــــلــــي، عـ
اقــتــصــاديــة وتــنــمــويــة غــيــر مــرتــبــطــة بخطط 
قصيرة الأجــل، خصوصاً تلك التي تشجع 
عليها الــمــؤســســات الــمــانــحــة. تــتــزايــد أهمية 
ــــذات لأنّ  ــالــ ــ ــقـــطـــة بــ ــنـ الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى هــــــذه الـ
بــشــكــل خــــاص، مــســؤولــة   ،USAID منظمة 
أو مــشــتــركــة أو داعـــمـــة فـــي تــمــويــل معظم 
الـــمـــنـــظـــمـــات غـــيـــر الـــحـــكـــومـــيـــة الـــتـــي نــشــطــت 
بعد التطورات الأخيرة في الدول العربية، 
خصوصاً في سورية، التي كانت، لأسباب 
ــــرة، أقـــــــل الـــــــــــدول تـــــــضـــــــرراً بـــفـــعـــل هــــذه  ــيـ ــ ــثـ ــ كـ

المنظمات.

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  ٠٥/١٦/ ٢٠١٤( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجوالإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0932848985خالد الشرعدرعا
0991586731مهند دليقانالسويداء

0944636640علاء عرفاتدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0933586928رئيف بدورطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

شؤون ثقافية

قراءة في كتاب: 
»السيطرة على الغذاء.. السيطرة على الشعب«

يؤكد الباحثان رامي زريق وآن غوف في كتابهما المهم »السيطرة على الغذاء، 
السيطرة على الشعب«،الصادر عن مؤسسة الدراسات الفلسطينيّة، أنّ السياسة 

والأمن الغذائي متلازمان حقيقةً على عكس ما روّجت له مراكز البحوث، ويبرزان 
بالأمثلة والأرقام تأثير الاحتلال على التدمير المنهجي للوضع المعيشي والغذائي 

في قطاع غزة.

رحيل مؤسس المتحف الوطني للفن الحديث
وانتقد مثقفون عراقيون اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي 
»غياب الاهتمام الحكومي بالمبدعين والفنانين الذين لهم تاريخ 
ـــداع الـــعـــراقـــي ومــنــهــم  كــبــيــر فـــي الــحــفــاظ عــلــى هــويــة الــثــقــافــة والإبــــ

نوري الراوي«. 
ونوري الراوي من مواليد راوه 1925 ونال إجازة التعليم – دار 
المعلمين – فــي بــغــداد عـــام 1941، وهـــو عــضــو مــؤســس لجمعية 
التشكيليين الــعــراقــيــيــن عـــام 1956، وحــاصــل عــلــى شــهــادة دبــلــوم 
معهد الفنون الجميلة – فرع الرسم بغداد عام 1959،ومعد ومقدم 
الــعــراق من 1987-1957،  التشكيلية في تلفزيون  الفنون  برامج 
ولديه زمالة دراسية في التصميم الطباعي مونتاج المطبوعات 

وديكور البرامج التلفزيونية من بلغراد 1963-1962.
والــراوي هو مؤسس )المتحف الوطني الفن الحديث( ومديره 
الأول لــلــفــتــرة  مـــن 1962-1974، وزمـــيـــل فـــي )جــمــاعــة الـــــرواد( 
ــيـــــس جـــمـــعـــيـــة الــتــشــكــيــلــيــيــن الـــعـــراقـــيـــيـــن لـــلـــفـــتـــرة مــن  ــ الــــفــــنــــيــــة،  ورئـ
1982-1983، وعضو اللجنة العليا لمهرجان بغداد العالمي للفن 

التشكيلي 1986-1994، وعضو المجلس المركزي لنقابة الفنانين 
الــرواد  العراقيين 1989-1993، وعضو الهيئة المؤسسة لملتقى 

)بيت العلماء( 1993.
ولــديــه الــعــديــد مــن الــمــعــارض الشخصية فــي الــعــراق والــعــالــم ومن 
كتبه وآثاره الكتابية تأملات في الفن العراقي الحديث من جزءين،  
ــعــــراقــــي، جــــــواد ســـلـــيـــم، الـــفـــن الألـــمـــانـــي  والـــمـــدخـــل إلـــــى الـــفـــلـــكـــلـــور الــ
الحديث، العراق في كرافيك، منعم فرات نحات فطري، اللون في 
العلم والفن والحياة، متحف الحقيقة متحف الخيال ، وله عدد من 

المؤلفات المعدة للطبع.
ومــــارس الــــراوي الــكــتــابــة فــي الــفــن والأدب والــنــقــد الــفــنــي وزاول 
النشر في الصحف والمجلات العراقية والعربية والأجنبية وتولى 
سكرتارية تحرير )مجلة العراق الجديد( و)مجلة الرواق( 1937، 
وأســــس لأول مـــرة فــي تــاريــخ الــصــحــافــة الــعــراقــيــة صــفــحــة خاصة 
بــالــفــنــون وأشــــرف عــلــى تــحــريــرهــا فــي صــحــف )الـــزمـــان والأخــبــار 

وصوت الأحرار(

توفي الفنان التشكيلي 
نوري الرّاوي في بغداد، عن 
عمر يناهز الـ89 سنة بعد 

صراع مع المرض. ويعد آخر 
ما تبقى من عمالقة الفن 

العراقي، بالإضافة لكونه 
فناناً تشكيلياً عالمياً، له اسم 

وتاريخ فني حافل. 
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الــهــنــدســة الاجــتــمــاعــيــة مصطلح يــدلــل عــلــى ما 
ــتـــراق الـــعـــقـــول ومـــحـــاولـــة الــتــحــكــم  يـــعـــرف بـــاخـ
ــــرأي وتــوجــيــهــه بــالإتــجــاه الــذي  بــالــمــوقــف والـ
يــــريــــده »الـــمـــهـــنـــدس«الاجـــتـــمـــاعـــي، بـــنـــاء عــلــى 
دراســات مسبقة تستند على ميول ومصالح 

ورغبات الجهة المستهدَفة. 
ــــار اســـتـــخـــدامـــهـــا عــلــى  ــــدأت الـــتـــجـــربـــة  فــــي إطــ بــ
الأفـــراد وبعض المؤسسات. ولكن فــي إطــار 
الــصــراع السياسي جــرت، ومــا تــزال، محاولة 
ــتــــجــــربــــة لـــلـــتـــحـــكـــم بــــالــــوعــــي الـــســـائـــد  ــيـــم الــ تـــعـــمـ
فــــي الـــمـــجـــتـــمـــعـــات، وبــــمــــواقــــف بـــعـــض الــنــخــب 
والــقــوى والأحـــــزاب، وذلـــك مــن قـــوى دولــيــة، 
تملك ما تملك من الإمكانيات، مستخدمة في 
هـــذا الــمــجــال أدوات مــتــعــددة أبـــرزهـــا وســائــل 

الإعلام وماكينات الدعاية.
تكمن المشكلة أن هــذا العلم يتم توظيفه في 
عالم اليوم من قوى أنانية، جشعة، تسعى إلى 
امتلاك العالم، لها مصالح متناقضة على طول 
الخط مع الحضارة الإنسانية، وتحديداً تلك 
القابعة في إدارات الدول الغربية، وتستخدم 
لذلك تقنيات وأدوات وطرائق مع الخصوم، 
ــــزءاً من  بــحــيــث يــصــبــح هـــذا الــخــصــم أحــيــانــاً جـ

تنفيذ المشروع المُراد، من حيث لايدري.
لـــــــــيـــــــــس كـــــــــــــل مـــــــــــــا يـــــــــقـــــــــولـــــــــه »الــــــــمــــــــهــــــــنــــــــدســــــــون 
ــيـــون« فــــي الإعـــــــام الـــغـــربـــي الـــيـــوم  ــاعـ ــتـــمـ الاجـ
ــــر- وهــــــــم كـــتـــيـــبـــة الاســــتــــطــــاع  ــــاشـ ــبـ ــ بــــشــــكــــل مـ
والمكلفين بالقصف التمهيدي على أية جبهة 
في الحرب المفتوحة على العالم- هو الشيء 
الذي يريدونه فعلًا..! والتجربة، بل التجارب 

أكثر من أن تُعد وتحصى.
تـــحـــدثـــوا عــــن الـــحـــريـــة فــــكــــان احــــتــــال الـــــــدول، 
ــــوا عـــن  ــدثــ ــ ــــحــ ــــر، تــ ــيــ ــ ــغــ ــ واســـــتـــــبـــــاحـــــة أراضــــــــــــــي الــ
ــاكـــاة حــــاجــــات حــقــيــقــيــة  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فــــي مـــحـ
للشعوب، فكانت أدواتهم، في ذاك الاستهداف 
ــد الـــــقـــــوى رجــــعــــيــــة مـــــن »قـــــوى  ــ ــ ــبــــاشــــر، أشـ ــمــ الــ
التكفير« والتفتيت والتقسيم. وعليه لا يمكن 
قياس الموقف الغربي الحقيقي من أية قضية 
من القضايا الساخنة في عالم اليوم استناداً 
إلـــى الــبــروبــاغــنــدا الــمــرافــقــة لــتــســويــق الموقف 
فــقــط، بـــل الأهــــم فــهــم الاســتــراتــيــجــيــة الــغــربــيــة 

عموماً والأمريكية خصوصاً فهماً صحيحاً.
الــخــطــوة الأولــــى فــي مــواجــهــة الــخــصــم بشكل 
فــعــلــي، تكمن فــي مــعــرفــة الــهــدف الحقيقي لــه. 
ألــيــس الــهــدف الأمــريــكــي الــيــوم تدمير الــدولــة 

السورية؟
ألا تعمل واشــنــطــن على إدامـــة الاشــتــبــاك من 

خلال تمويل وتسليح قوى التكفير؟
أليس كل الفعل الأمريكي منصبّاً بهذا الاتجاه 

منذ تفجر الأزمة؟
ــكـــــس مـــا  ــ ــــل عـ ــــمـ ــعـ ــ ــــه ألا يــــتــــطــــلــــب ذلـــــــــك الـ ــيـ ــ ــلـ ــ وعـ
يفعلوه، أي الإســراع في الحل السياسي بين 
السوريين ووضــعــه كمهمة أولــى على جــدول 

الأعمال؟ 

الهندسة الاجتماعية!

بالزاوية!
عصام حوج
issam@kassioun.org

15 أيّار.. رحيل ونّوس 
 محكومون بالأمل.. والانتصار!

ǧǧأيمن مروة - بيروت 
ولد سعد الله ونوس في عام 1941 في قرية حصين 
البحر فــي شمالي غربي ســوريــة بالقرب مــن مدينة 
طــــرطــــوس. الــتــحــق ونّــــــوس بـــالـــمـــدرســـة الابـــتـــدائـــيـــة، 
وكـــان أوّل كــتــاب اقــتــنــاه فــي تلك المرحلة هــو كتاب 
»دمعة وابتسامة« لجبران خليل جبران وكان عمره 
اثنتي عشرة سنة، قضى شهور الصيف يقرأ كل ما 
يقع تحت يديه، حتّى عشق القراءة، وازداد ولعه بها 

إلى درجة أنّه كان يشتري كتبه بالدَّيْن.
تابع ونّوس الدراسة في ثانويّة طرطوس في عام 
1959، وفــي نفس الــعــام حصل على منحة دراســيّــة 
للحصول عــلــى ليسانس الــصــحــافــة فــي كــلــيّــة الآداب 
بــجــامــعــة الـــقـــاهـــرة، وفــــي هــــذه الـــســـنـــوات الأربــــــع من 

الدراسة استطاع أن يطلّ على الأدب المسرحي.
كــانــت الانــفــصــال بــيــن مــصــر وســـوريـــة، الــواقــعــة التي 
هزت شخصيته ودفعت به إلى كتابة أولى مسرحيّاته 

وكانت بعنوان »الحياة أبداً« في عام 1961.
تـــخـــرّج ونّــــــوس فـــي عــــام 1963، وعـــــاد إلــــى دمــشــق 
حيث عُيِّن مشرفاً على قسم النقد بمجلّة »المعرفة«. 
سافر ونوّس في عام 1966 في إجازة دراسيّة إلى 
بـــاريـــس لـــدراســـة الأدب الــمــســرحــي، وهـــنـــاك وصلته 
أنــبــاء هــزيــمــة 1967 فــتــأثــر كــثــيــراً وعــبّــر عــن ألـــم هــذه 
الهزيمة في مسرحيّته الشهيرة »حفلة سمر من أجل 

5 حزيران« التي صدرت في عام 1968.
مارس ونّوس في باريس الحياة السياسيّة وساهم 
أثناء انتفاضة الطلّب في جامعات فرنسا مع زملائه 

في إقامة أحد المنابر للتعريف بالقضيّة الفلسطينيّة 
مــن خـــال الــخــطــب والــمــنــشــورات والــكــتــيّــبــات، وكــان 
مـــؤمـــنـــاً بـــالاشـــتـــراكـــيـــة الــعــلــمــيّــة مــنــهــجــاً وأســــلــــوبــــاً فــي 
الحياة، إلا أنه لم يعرف ارتباطاً بأي تنظيم حزبي.

أنهى ونّــوس دراسته في فرنسا وعــاد إلى دمشق، 
فعُيِّن رئيساً لتحرير مجلّة »أســامــة« من عــام 1969 
إلى عام 1975. عمل ونّــوس في تلك الفترة محرّراً 
فــــي صــحــيــفــة الـــســـفـــيـــر الـــبـــيـــروتـــيّـــة، وعـــنـــدمـــا انـــدلـــعـــت 
الحرب الأهليّة، عاد إلى دمشق ليعمل مديراً لمسرح 
القبّاني، وأسّس مع صديقه المسرحي فوّاز الساجر 

فرقة للمسرح التجريبي، قدّمت عدّة عروض.

الإشارات والتحولات..
ــظّــــم ونــــــــوّس مــــهــــرجــــان دمــــشــــق الـــمـــســـرحـــي الأوّل  نــ
فــي عــام 1969، وعــرض خلاله مسرحيّته الشهيرة 
»الفيل يا ملك الــزمــان«، وقد لاقى المهرجان نجاحاً 

باهراً على مستوى الوطن العربي.
في عام 1977 أصدرت وزارة الثقافة السوريّة مجلّة 
مسرحيّة اسمها »الــحــيــاة الــمــســرحــيّــة« وأوكــلــت إلى 
ونّوس رئاسة تحريرها حتى عام 1988 وهي مجلّة 

فصليّة متخصّصة في شؤون المسرح.

اعــتــصــم ونّــــوس عــن الــكــتــابــة لعقد مــن الــزمــن تقريباً 
في أعقاب الغزو الإسرائيلي للبنان وحصار بيروت 
فـــي عـــام 1982 ، وعــــاد إلــيــهــا فـــي أوائـــــل التسعينات 
بمجموعة من المسرحيّات السياسيّة بدأت بمسرحيّة 

»الاغتصاب« التي صدرت في عام 1990، التي تدور 
ــلــــي، و»مــنــمــنــمــات  ــيــ ــــراع الـــعـــربـــي الإســــرائــ حـــــول الـــــصـ
فـــــي عـــــــام 1994، »طـــــقـــــوس الإشــــــــــارات  تــــاريــــخــــيّــــة« 
والتحوّلات« في عام ١٩٩٤، »أحلام شقيّة« في عام 
1995، »يــــوم مـــن زمـــانـــنـــا« فـــي عــــام 1995، وأخـــيـــراً 
»ملحمة السراب« في عام 1996 و»بــاد أضيق من 
الـــحـــب« فـــي نــفــس الـــعـــام. هــــدف ونّـــــوس فـــي أعــمــالــه 
إلــى تقديم مــســرح وثــائــقــي وسينما وثــائــقــيّــة تساهم 
اكــتــشــاف مشاكل المجتمع وفهمها، وتــدعــو إلى  فــي 

الإصلاح والتغيير والثورة.

محكومون بالأمل..
ــــــوس بـــمـــرض الـــســـرطـــان فـــي عــــام 1992،  أصـــيـــب ونّ
وقد حدّد له الأطباء مدّة للمرض القاتل بستّة أشهر 
وأنّه سيفارق الحياة بعدها، لكنّه كما عبّر هو نفسه، 
ــــراره عــلــى الــكــتــابــة  فــقــد كــافــح الـــمـــرض مـــن خـــال إصــ
ــــداع، وهــكــذا دخــل فــي صـــراع استمر  والــتــألــيــف والإبـ
خمس ســنــوات مــع مــرضــه، وفــي عــام 1994 عــاوده 

بقوّة وبدأ دورة علاج في دمشق.
في عام 1997 كلف سعد الله ونوس من اليونسكو 
بإلقاء كلمة بمناسبة اليوم العالمي للمسرح وأطلق 

عبارته الشهيرة:
)ما يجري ليس نهاية التاريخ ونحن محكومون 

بالأمل(..!
ليضيف عليها المناضلون السوريون لاحقاً:

)بالأمل والإنتصار(.

رحل الكاتب والأديب 
سعد الله ونّوس عن 

هذا العالم في 15 أيّار 
1997، بعد أن شكّل 

بالنسبة لعدد كبير من 
المثقّفين والمبدعين 

العرب الضمير المعلن 
والقادر على الجهر، في 

مشهد الصمت. رحل 
الرمز وأحد علامات 

الضمير الأدبي الشجاع 
الذي بات يتقلّص ويندر 

في عالمنا.

معرض »الآثار المسترجعة« في مصر
أقيم معرض »الآثار المسترجعة« في المتحف الوطني المصري بالقاهرة، 
وفـــيـــه حـــوالـــي مــئــتــي قــطــعــة أثـــريـــة فــرعــونــيــة كـــانـــت قـــد أخـــرجـــت مـــن الــبــاد 
بطريقة غير شرعية ثــم أعــيــدت إلــيــهــا، والــجــزء الأكــبــر منها كــان قــد اختفى 

أثناء الأحداث الصاخبة في عام 2011.  
وقــد عــرضــت فيه قطع تــم استرجاعها مــن أســتــرالــيــا وســويــســرا وبريطانيا 

والبرازيل وألمانيا ونيوزيلندا.
هناك عشر قطع مسروقة من المتحف وأخرى تم تهريبها قبل الحراك في 
مصر واستطاعت شرطة المتاحف والآثار استرجاعها، حيث بلغ عدد القطع 
المسروقة التي تم إحصاءها حوالي 290  قطعة، وحسب الوكالات لا زالت 
هناك 19 قطعة سرقت من المتحف المصري، يجري العمل على استرجاعها.


